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١‏ - ككاب الْمسلمينَ المقدس 


مع القرآن أنت في قدس أقداس الاسلام والمسلمين: انّه كتاب الله 
المجيد”" . نرّله الله على محمد تنزيلا”". أنزله قرآنا عربيا" غيرَ ذي عوج لا 
ريب فیه(۲/۳۲)» ولا اختلاف »)۸۲/٤(‏ ولا ينطق عن الهوى .)١/57(‏ إِنّه 
هدى للمتّقين”) وبشرَى للمؤمنين ورحمة للعالمين”. إِنّه الحق اليقين (75/ 
)١‏ والقولٌ الفَصل .)١١/87(‏ لا يَمَسَهُ الآ المُظَهُرون (79/57). وما هى 
بالنتيجة «لاً وحي يوحى» (517/ 5). والذين يسمعونه " يخرٌون للأذقان 
سجداً" (۱۰۸/۷). 


»)۲۹/۲۷ ۰۷ /۰٩( آية ۱» ۲۱/۸۰. إِنّه القرآن الكريم‎ 5٠ القرآن. سورة‎ )١( 
الحكيم("؟/ ؟؛ 458/7 ۲/۳۱۰۱/۱۰)» العظيم (۱۰/ ۹۷/۲۸۰۸۷ 4۲/۷۸ الُنير‎ 
....)۱١/۰ 41۹/۳۹۱/۳۲۷ /۱/۱۰( ؟) المبين‎ / ۳۰ ۱۸ /۲( 

AVIN <A |۱114| ولاق‎ Y/Y 1/9 TT / £ <| "<" /¥1() 
. 7/57 oV te۱1 

PET NAEY SEEN TAA 1T /° </۱ (F) 

.1/۱۸ ۸/۹) ٤( 

(° )۲/۲ و £۱1۸9 / 4£ 1۰۳/۱1. 

)لات غ/ 11 . 

. £660۷ |10۷ /۱°)۷( 


1 مقدمة 


ألقران, على ما يقول كمد دروزة: «هو الكتاب المقدس للمسلمين... فيه 
أصول دينهم؛ وشرائع حياتهم؛ ونبع إلهامهم» ونبراس أخلاقهم» ونور 
هدايتهم في مُختلّف. شؤونهم الدينية والدنيوية, الروحية والماديّة, العامة 
والخاصة, السياسية والقضائية والاجتماعية والشخصية والانسانية... 
E,‏ ا الوصف الشامل ب الرائع المأثور عن طريق علي بن أبي 
طالب... «فيه نبا ما قبلکم» وخَبرٌ ما بعدکم» وحكم ما بَيتتكم»") 

وعند أنور الجندي» «جاء القرة آن خاتما لرسالات اشفا كا للكتب 


المنزلة من قبله ومّهيمنا عَليها. وقد تميّوَالى ذلك بميزة کبری هي أن اله 


سيحاتة و تالق تعود بحفظه. بينّما وكلت الكثّب الأخرى الى من أنزلت إليهم. 


للاحتفاظ بها... ومن هنا فان القرآنَّ هو الكتاب الوحيد في ت كله الذي 
من التحريف... ولقد كان نزول القرآن على محمد“ » في تقدير الباحثين 
والمؤرَّخين «أعظمٌ حادث ؛ في تاريخ البشريّة». ) 
«فلأوّل مرّة - من بين الكتب السماوية الاخرى - يَظهَرٌ على الارض 
كتاب ذو كلمات وحروف إلهية, لم يكتب 2 من سطوره بشرء ولم يَحْط 
حرقًا من حروفه انسان. وقد أعلنَّ الكتاب الألهي إعلانًا لا محيص عنه أنه آخر 
وحي من السماءء وأن رسالة السماء اكتملت به اكتمالها الأخيرء وأنّ الدائرة 
الألهية التي هبطت منها الألواح i‏ والكتبٌ الالهية الأخرى قد قفلت 
نهائيا»" . 


. هذا القرآن هو معجزةٌ المعجزات الألهيّة, بل هو» على حدٌ قول ابن 
خلدون «أعظم المعجز ات وأشرفها وأوضحها دلالة»7". إنه معجزةٌ في كل 


شىء : فى ألفاظه, وحروفه وآياته, وأسلوبه, ولغته, ومعانيةه, وتعاليمه» 


(۸) محمد عزّة دروزة: القرآن المجيد ص ٩‏ - 1. 
(١٠)إبن‏ خلدون» المقدمةء طبعة دار الكتاب اللبناني» ص .٠٠١‏ 





٠ . مقدمة‎ 


وعلومه» وشريعته؛ وتدوينه» وحفظه... " ولَئنِ اجتمعت الانس والجن على أن 
يأتوا بمثلٍ هذا القرآن لا اتون بمثله ولو كانَ بعضّهم لبعض ظهيرً ' (11/ 
۸۸(. وبرهانٌ معجزته أنه كله من عند الله» “ولو كان من غین عند الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافًا كبيرًا " ٤»‏ / ۸۲). 


هذا الكتاب, في رأي الدكتور مصطفى الرٌافعي» هو «معجزةٌ التاريخ 
العربي خاصّةً, ثم هو بآثاره النامية معجزةٌ أصاديَّةٌ في تاريخ العالّم كله على 
سيط هذه الأرضء من لَدَنٍ ظَهّرَ الاسلام الى ما شاء الله...0". . وعنده أيضا 
21 القرآ كتاب الدهر کله وكم للدهرٍ من أدلّة على هذه الحقيقة ما تَبرحٌ 
قائمة," '. إنّه «كتاب کل عصر وله في كل دهر دليلٌ من الدهرٍ على 
الاعجان” ( . إِنْه «معجنّ 03 من معجزات ٠‏ التاريخ العلمي في الارضء لم يتفق له 
في ذلك شبية من أوّل الدنيا الى اليوم» ولن يتَفق فق»'. «هذا الكتاب الكريم سبق 
العقل الانساني ومخترعاته باربعة عشّرَ قرنًا الى زمنناء وما ذاك الا قصل من 
الدهرء وستعقبٌه فصول بعد فصول" 


ويقول الدكتور عبد المنعم النمر: «عني المسلمون بالقرآن من كل جانب 
من جوانبه؛ حتى كان هو الذي قامت حوله ومن أجله كل العلوم الدينيّة 
والعربيّة والكونيةء وغيرها. الكو بي اود مد موك 
الواسع لاتباعه». 


ا 8 5 0 اس 4 اي 08 ل - 
ولئن تحدى النبي بالقرآن كفار قريش ومشركي مكة والجن والأنس 


.١١4 الدكتور الرافعيء اعجاز القرآن..... ص‎ )1١( 

(۱۲) المرجع نفسه» ص .1١15‏ 

(17)المرجع نفسه» ص 4 .١١‏ 

(4١).المرجع‏ نفسه» ص ١77‏ . 

. ٠١١ المرجع نفسه. ص‎ )٠١( 

. "7 الدكتور عبد المنعم النمرء علوم القرآن الكريم» ص‎ )١١( 


۸ . مقدمة 


جميعهم بان يأتوا بسورة من مثله. فان القرآنَ نفسّه أعطى المسلمينَ لأن 
يَتَحَدُوا العام بجميع ما عندهم من علوم وشرائع وحلول. هكذاء في رأي 


عجرها أيضا»"'. وذلك لأنْنا نقع فيه «على ذخائر واسعة من المعرفة تُعجنٌ 
أكثرٌ الناس ذكاءء وأعظم الفلاسفةء وأقدرَ رجال السياسة "“'. 


" بالقرآنء في رأي محمد دراز: ظهر فضل المسلمين على العالّم أجمع. 
و «الحمد لله الذي فضكنا بالقرآن على الأمم أجمعين. وآتانا به ما لم يۇت أحداً 
من العالمين "'. 


۲ - صلة النبي بالقرآن: 

هذا القرآن لا يد لمحمد فيه. ولیس له أن يبدل فيه شيئًا: «قُل ما يكونْ لي 
أن أبدله من تَلْقَاء نفسي, 3 نيع الأمايوحى الي»” '"» بل ليس له أيضا أن 
يتسرعٌ في تقبّلٍ الوحي» أللهٌ هو الذي يصنَّعٌ له كل ما يشاء: «لا تُحرّك به 
لساك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآته. فاذا قرآناه فانّبِعٌ قرآته. ثم إنّ علينا 
بيائه»'". لا يملك محمد إزاء القرآن» أي أمر من أمور السماء: «لا أملك لنفسي 
نفعًا ولا ضرا الا ما شاء الله» »)١١/4/1(‏ و«قل: لا أقول لكم عندي خزائنْ الله, 


سے او 


ولا أعلمٌ الغيبَ ولا أقولٌ لكم أنّي ملك أنْ أتّبِعٌ الا ما يُوحَى الي» (1/ 50) . 


قمحمد, اذَّاء بحسب الدكتور الشيخ صبحي الصالح» «لا دخل له في 


(۱۷) محمد رشيد رضا في مقدمة على «اعجاز القرآن»» للرافعي» ص ١‏ . 
(1)لورا فيشا فاغليريء دفاع عن الاسلا» ص 58. 

(195) محمد بن عبداللّه درازء ألنّبا العظيم. نظرات جديدة في القرآن» ص .١‏ 
)7١(‏ سورة يونس .15-١5/٠١‏ 

.15.-17/16 سورة القيامة‎ )۲١( 








٩... مقدمة‎ 


الوحيء فلا يوه بلفظه, ولا يُلقيه بكلامه» وانّما يُلقى اليه الخطابٌ القاءً. 
فهو مخاطب لا متكلّم, حاك ما يَسُمّعه, لا معبر عن شيء یجول في نفسه... 
(ثم) انّ النبي لا ملك حتى حقّ استخدام ذاكرته في حفظ القرآنء بل الله 
يتكَفلٌ بتحفيظه إِيّاه. .. وهى یری بنفسه انه لا يملك من أمر نفسه شيئًا.... انه 
الوحي ينزِلٌ على محمد حين يشاءٌ رب محمد وَيفَّْرُ اذا شاء له رب محمد 
الانقطاعء فما تنفع التعاويةٌ والأسجاعء ولا تقد عواطف محمد ولا تخر ل 
أمر السماءء".. 


«ألقرآن اذا صريح في انه لا صنعة فيه لمحمد ... ولا لأحد من الخَلقء 
وانما هو مُنرَلٌ من عند الله بلفظه ومعناه»" والتعريف المتََّقُ عليه هى ان 
«القرآنَ هو كلام الله تعالى» المنرّلٌ على محمد » المتعبّدُ بتلاوته»9") . ٠‏ 


4 


وممًا يدل على أنّ القرآن كله من عند الله واقع محمد الأمي الذي يجهل 
الكتابة والقراءة. وأميَةُ محمد من مُسلّمات الاسلام ا لهذا «كيف 
يمكن ان يكونّ هذا الكتاب المعجن من عمل فحمدء وهو العربي الأمي!؟... وعلى 
الرغم من أن أصحاب البّلاغة والبيان الساحر كانوا غير قلائل في بلاد العرب 
فان ادال ا يأتي بای هتاس القرآن. .. انة ممتنع على 
التقليد وامُحاكاة حتى في مادته...»". 


ومن هذا القبيل ايضاء على ما يقول عبد الفتّاح طبّاره: «من اين لأمي 
LE‏ 


كالنبي عليه السلام» أى متعلّم مهما أوتي من العلم ان ولف ستة آلاف آية بهذه. 
I O TEE‏ . وقد ظهرَ القران 


0-2 ر 


(۲۲) الدكتور الشيخ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» ص ٠١‏ و ٣٣‏ و۳۸ . 
(۲۲۳) محمد درازء النبا العظيم, نظرات جديدة في القرآن» ص ۲١‏ . 

.١ 5 المرجع نفسه» ص‎ )۲١( 

. 9۸-۰٥٦ لورا فيشيا فاغليريء دفاع عن الإسلام. ص‎ )۲١( 





٠‏ مقدمة 


E‏ العقليةٌ البشرية ولا يظهّر فيه اختلاف؟ بل ترى الاصول التى أتى 
بها القرآن... تُناسبٌ مع کل زمان ومكان»9”". 


۴ اللَقَةٌ العربيّةٌ في حمى القرآن 


القرآن هو مصدرٌ اللغة العربية وحافظهاء وهو الذي «حَمَاهاء كما يقول 
إبراهيم الإبياريء لغةٌ من أن تذوب في لغات. وما نعرف شيئًا حَمى اللغة 
العربية من الضياع غير هذا الكتاب الكريم. أبعدّت ما أبعدت الشعوب العربيّةٌ 
عن الكلام بلغتها العربيّة وكان هو مردها إليهاء كلما أوشكت أن تنفصمٌ صلتّها 
بها رَبّطها هو بها. وهكذا عاشت الأمهٌ العربيّةٌ بعيدةً بكل ما في يّديّها عن لغتها 
قريبةٌ بهذا الكتاب وحده الى لغتها. وحينَ حَمى هذا الكتابٌ اللغة لأهلها حمى 
هؤلاء من أن يتفرقوا یڈ سیا" . 

ثم إنّ القرآنَ هو قاعدةٌ اللغة العربيّة وأصلّها والحَكَم عليها. وهي. 
نسب اليه. وتحتمي بهء وتصان. وفي رأي الشيخ صبحي الصالح: ننا 
نجعلٌ القرآنَ حَكّما على قواعد اللغة والنحيء ولا نجعل تلك القواعد حَكَمًا على 
القرآن». وفي رأي الدكتور الرافعيء ان القرآنَ «هى يدقع عن هذه اللغة 
العربيّة النسيانّ ألذي لا يدقع عن شيء. وهذا وحده إعجانز... تذگر به اللغةء 
ولا يكر هى بها. وبذلك يَحْقَطُهاا"". . 

ويبدى واضحًا لأنور الجندي أنْ القرآنَ «هو الكتاب الوحيدٌ الذي احتفظ 
بلغته الأصليّة, وحفظها على قيد الحياةء وسيحفظًها على مر الدهور. 


. 5" و‎ ٤١٤ عفيف عبد الفتّاح طباره. روح الدين الإسلامي» ص‎ )۲١( 
.45 ابراهيم الابياريء تاريخ القرآن» ص‎ )۲۷( 

(۲۸) الدكتور الشيخ صبحي الصالح, مباحث في علوم القرآن» ص /55. 
(۲۹) الدكتور مصطفى صادق الرافعيء اعجاز القرآن» ص ٠٤١‏ . 





ERODED 








1١١  ةمدقم‎ 


وستموت اللغات الحية المنتشرةٌ اليوم في العالّم» كما ماتث قَبْلّها لغاث كثيرةٌ 
في سالف العصور, الآ العربية, فستبقى بمنجاة من هذا الموت» وستبقى حيّة 
في كل زمان» مخالفة لنواميس الطبيعة التي تسري على سائر لغات البشرء 
ولا غرو فائها متصلة بالمعجزة القرآئية الأبديّة»7 ". ١‏ 


- وبعد كل هذا ليس على اللغة العربيةء بعد القرآن, أنْ تَحَافَ على نفسها 
ES‏ حدر ولو واد الشفاة ل لأن : التكلم بها هى الله 


ولوك ل حافظًا 5111 وخامي السنة 
الناطقين بهاء لأصابّها ما أصاب سواها من لغات أهل الأرض. كل لغات العالّم 
يجري عليها قانون الموت والحياةء ما عداهاء لأنها تعلو على سنّة الموت» ولأنّها 
متنعمّة بالسؤدد والمجد في كلام الله السرمدي. فلا اللَهُجَات ولا اللكّنَات ولا 
التصحيف والتحريف بجائز على لغة الله العلي. وعلى الاستعمار ورجاله أن 
فكوا کو ف و لدوم دا بزاجيوة لع الله وأهل الجئة؛ لأنْنا 
أمام «معجزة ثانية خالدة بخلود القرآن»'). ويكون القرآن «معجدًا في نقسه 


من حيث هو کلام عربی»"'. : 


؛ - العم في القرآنِ ومِنَّ القرآن 


کل ما في الأرض من علوم مصدرها ومرجعها القرآن: «انّ ما يداولّه 
العالم اليوم من فلسفات وعلوم, بحسب ما يقول أنور الجندي» انما هو من 
نتاج الفكر الإسلامي أصلاًء وإن القرآن كان بالحق هو مصدر المصادر في 


(١۳)آنور‏ الجنديء الإسلام والدعوات الهدامة. ص .۲٠۹‏ 





يش اس سمش هاي تم ل مه مب 


٠١‏ مقدمة 


مناهج العلوم التجريبية والاجتماعية جميعا». بل «إن القرآنَ (هو) بمثابة 
ندوة علمية للعلماء ومعجم لغة للغويين» وأجرومية حو لمن أرادَ تقويم 
إسانه وكتاب عروضي لمحب الشعرء وانسكلوبيدية اة للشرائع 
والقوانين»/". 


هذا القرآن العظيم» على قول يوسف مروة: نجد فيه كل «ما یوید ويدعم 
مواضيع العلم الحديث: من تجزئة الذرة, وثنائية المادّة. والأشعة الكونيّة,. 
وطبقات الج والضّغط الجويء وتركيب الماء والهواء. ولغة الحشرات, 
وبصمات الاصابعء والكائنات المجهريّة» و عدم فناء المادة. وغزو الفضاء. 
E 0‏ الى غير ذلك من 
ئق العلم الحديث»*" . 


لقد تناول القرآن بالبحثء كما يقول أحمد سليمانء المعارف والعلوم 
الممكنة كلها «تناولاً شاملاً جامعا مانعًا. لم يبق فيه للأجيال التي تلت نزوله ما 
تزيده؛ ولم يرك للعلم وآلاته أن يُضيقًا شيئًا الى بيّناته... فسبق العلمٌ ولم 
يترك زيادةً لمستزيد»“. وكما يقول الإمام السيّد موسى الصدر: «نحن نقذر 
أن نقول» بكل ثقة واعتزاز, إِنْ جميع الامثال القرآنية مؤيّدةٌ من العلم الحديث 
دون استثناء»2". 

بل قد نعجرٌ عن إحصاء علوم القرآن أو أن تُستقصيّها جميعهاء و«قد 
ذگر الالوسي في تفسيره عن بعض السلف: أَنزِلَ في هذا القرآن كل علم» وبين 
لنا فيه كل شيء. ولكن علمّنا يقصر عما بين لنا في القرآن. وتقل عن ابن 


(۳۳) انور الجتديء الإسلام على مشارف القرن الخامس عشر» ص ۲٠۰‏ . 

.٠٠١ انور الجنديء العالم الإسلامي والإستعماري... ص‎ )۳١( 

(5؟) يوسف مروةء كتاب العلوم الطبيعية في القرآن» ص 519 . 

(1)أحمد سليمانءالقرآن والطب» ص۱۲۰- ۱١١۱‏ .' 

(۳۷)الامام موسى الصدرء في مقدمة كتاب يوسف مروةء «العلوم الطبيعية»» ۸ . 





ما 


١٣٠... مقدمة‎ 


. عباس قوله: "لو ضَاعَ لي عقالٌ عير لَوَجَدْنّه في كتاب الله تعالى". وذَّكَرَ 


أيضا: " ن بعض العلماء استخرج من الفاتحة أسماء سلاطين آل عثمان 
وأحوالهم ومدّةً سلطانهم الى ما شاء الله "“". 


وهكذاء في علم الرّافعي, «ما من علم الا وقد نّظر أهلّه في القرآنء 
وأخذوا منه مادةً علمهم, أى مادَةً الحياة له»". ويقول: «قد أف بعض علماء 
القوم كتابًا سمّاه «تنبية الأغنياء على قطرة من بحر علوم الأولياء» كانت هذه 
القَطرةٌ فيه زهاءً ثلاثة آلاف علم. فترى ما عسى أن يكونّ البحرٌ اللهمٌ إنّ 
السلامة في الساحل»7') . وعند الرافعي أيضاء إن في القرآ آن «اشارات وآيات 
بينات في مسائل ما برحت العلوم الطبيعيّةٌ تحاولٌ الكشف عن كنهها منذ 
و ویخلص الى القول: «ان هذه المخترّعات والمستحدكات وما أت 
اليه من أدلّة ونظريات قد جاءَتّنا ببرهان جديد على إعجاز القرآن الذي دين 
اللة عليهء فف أعين المق منين, ذلك من قضل الله علينا وعلى الناس»“. 


«ولعل أهم الاسباب الداخلية لانحطاط المسلمين وتأخرهم في الوقت 
الحاضر.ء على ما يقول الدكتور العطار, هو انصرافهم عن تدارس ما في 
القرآن من كنوز العلم والمعرفةء والتي ما زالت بكرا حتى الآن»“. ونحن على 
يقين أن العام الاسلاميء اذا ما عادَ الى كلام الله يستشف منه العلمّ والمعرفة, 
سيلتحق برب الغلع اهل اللغلم: > لأن مصدر العلم هو في كتاب الله الذي بين 
أيديهم. وبهذا لن تعود أوروبًا تتحكّم برأسمال المسلمين, لتلا يلحق بكتاب الله 
من هذا التحكّم شيء. وحاشا الله من المفسدين. 


(۲۸) أحمد سليمانء القرآن ا ص 155., نقلا عن «روح المعاني». 
(9؟) الدكتوز مصطفى الرافعيء اعجاز القرآن» ص .٠١۲‏ 

.) ١( الرافعيء اعجاز القرآن» ص ١١٠١ء حاشية‎ )5٠( 

(١5)المرجع‏ نفسه. ص .١7١‏ 

.١77 المرجع نفسه. ص‎ )٤١( 

(١٤)الدكتور‏ داوود العطارء موجز علوم القرآن. ص ۷ . 


٤‏ .مقدمة 


5- في القرآن شريعةٌ الخلود 


في اعتقاد المسلمين» إن الشريعة الاسلامية هي آخرٌ صورة لكل 
شريعة. وقد لا تلحق البشريةء في نُضجها ونموها الأخيرء مستّوى شريعة ظ 
الاسلام «التي أرادها اللة» كما يقول محمد قطبء لمستقبل البشرية كلهاء والتي 
وضعها الله على مستوى النضع للبشرية كلهاء وصاعّها بحيث تشمَلٌ كل 
دقائق حياتهم؛ وتسيرٌ مع كل نموهم وتطوّرهم حتى يرث الله الأرض وما 
عليها... وعالج الاسلام (هذه الشريعة) بحيث لا تخرج الحياةٌ البشريةٌ في أيّة 
لحظة من تطوّرها عن مفاهيم الاسلام وتشریعاته»(“. 00 


إن الإسلامء بنظر المسلمين المؤمنين» يناسب كل عصرء فيما سائر 
الأديان ات عصرها الذي وجدت فيه. و«الأديان, بحسب عيد الفتّاح طباره, 
تختلف في تشريعاتها لاختلاف أحوال الأمم الاجتماعيّة ودرجة استعدادها 
العقلي. ولقد اختتّم الله الأديانَ بالدين الاسلاميء وأعطى محمدًا شريعة تسخ 
ما قَبلّها من الشرائع مظهرًا فيها كنة الدين الحقّ. وهذه الشريعة توافق ما 
اقتضاه التطوّرٌ العقلي للانسان وتصلح لكل زمان ومكانء وانّها الشريعةٌ 
المقبولة عند الله, ولا بقیل غيرها”"). 


ثم ان «الشريعة الاسلاميةء كما يقول عبّاس طه. هي شريعةٌ الخلود . 
والبقاءء لانّها جمعت بين حلقات الزمن من دابر وحاضرء فوضعت لكل عصر' 
وجيل أحكامّه وطرائقّه. فكانت شريعة الاسلام خير الشرائع وأمثل 
القوانين»“. ش 

وهكذاء كما يقول العطار: «نّا كان الاسلام خاتم الاديان كان من 
)٤٤(‏ محمد قطبء جاهلية القرن العشرين» ص ۲۱- ۲۲. 
)٤١(‏ عفيف عبد الفتاح طباره» روح الدين الاسلامي» ص ١١۷‏ . 


(51) عباس طهء السلطتان الدينية والدنيوية كما يراها الاسلام» في كتاب «الاسنلام 
والانظمة السياسية», دار الكاتب العربي» ص 4١١.‏ . 





١١ مقدمة‎ 


الخروري أن ياي يشريعة د تخثم كل الشراقع: ومن هنا كانت شريعة الاسلام 
صالحة لكل زمان لانّها شريعته. ولكل مجتمع لانّها حیاته الفاضلة المهذبة. 
وليس في الارض شريعة صالحة كشريعة الإسلام, وما من مزية صالحة في 
أي شرع كان إلاً والإسلامٌ يُحويه على اكمل وجهء لان شريعة الاسلام هي 
شريعة اللهء وما شرع أكمل من شرع الله ولا خيرٌ منه للانسانيّة كلهاء!”". 


والسيب في ذلك, كما يقول الشرقاوي, .هو ما «في شريعة الاسلام من 
المَسَايّرَة والمطاوّعة واليسر والسعة والُرونة والكفاية لكل ما يشمَلٌ تطورات . 
الحياةء ويحقَق للناس سعادتهم أفرادًا وجماعات في كل زمن وبيئة»“. 


و «كذلك المبادئ والاصول الرئيسية للفقه والتشريع الاسلاميء فيهاء 
كما يقول الشيخ جواد مغنية» صفة الشمول والعموم لحياة الانسان في كل 
البيئات والعصور. وفي الوقت نفسه تتصف بالثبات والدوام» ولكن لا بمعنى 
الجمود والتحجّر... وعليه يكونُ معنى صلاح الشريعة الإسلامية لكل زمان 
ومكان: إن مبادتّها وأصولها الأساسيّة تصلح لان يتفرع عنها ويستّخرجَ منها 
أحكام تنسجم وتتلاءم مع كل بيئة وعصرء وإِنَ الخيرٌ والصلاح لا يمكن 
وجودّه والبحثٌ عنه خارج اطا مبادئ الشريعة الإسلاميّة وأصولهاء“. 


والعجيبٌ الغريب حقًا أن رى بعض «الدول الاسلامية أو أكثرها تنقل 
قوانيتها عن القرب» تيمل الشريعة الاسلامية؛ مع العلم أن أكشر القو انين 
الغربية منقولةٌ - بطريق أو بآخر - عن الفقه الاسلامي. وعلى فرض 
استقلالها عنه» فان التشريع الإسلامي لا بدانيه 38 دستور أو قانون» “. 


)احج تعب العفو ار قل يقي ا الاسلامي بحاجات كل عصر؟ في كتاب 
والاسلام والشمدي الحشتازي» دان لكات العريي ن 1117 

.5١ محمود الشرقاويء التطور روح الشريعة الاسلامية» ص ۷۰ و‎ )٤۸( 

. ۲۹ -18 محمد جواد مغنيةء الاسلام بنظرة عصرية, ص‎ )٤۹( 

(00)المرجع نفسه. ص .٤١‏ 





75 . مقدمة 


ان الشريعة الاسلامية أخيراء في رأي الشيخ الصالحء بلغت الكمال فى 
كل شيء: «لقد بلغت (مثلا) في تكريم المرأة وتأكيد حقوقها واستقلال 
EE,‏ مالم يبلغه تشريعٌ أجتماعي أو قانوني في القديم ولا في 


الحديث»“. 

و «إن الحضارة الإسلامية, عند أنور الجندي» سبقت الاعلان العالمي 
لحقوق الانسانء حتى جاء هذا الاعلانٌ وکاته مشق من مبادئ الإسلام,7". 
كما آنه «ولا شك في ان الإسلام قد سبق الأنظمة كلها الى تحرير الرقيق«"“.. 
وبالعموم «ان التشريع الاسلامي لا يدانيه أي دستور في العالم»*”. 


١‏ -. في القرآن حول لمشاكل الكون والانسان كلها 


م فى 0 
ww‏ 


في اعتقاد المسلمين ان القرآن قدم الحلول المناسبة والنهائية والجذرية 
لمشاكل الانسان والعصر والمجتمع كلها. بل إن «الاسلام» في رأي محمد 
وجديء هو نهايةٌ الفكر الإنساني. والإنسانيّةٌ؛ بعد طول حَيرّتها حول المذاهب 
والدعوات والأفكار, لن تجد حلا لمشاكلها الاجتماعية و السياسيّة 9و الاقتصادية 
إلا في الإسلا(“. 1 ٠‏ 


وفي القرآن أيضاء بحسب محمد قطبء «المنهج الذي يعطي الجواب 
الصحيح عن كل مسالةء ويّحكُمْ بالحق في كل مشكلة... منهج الذي لا منقدٌ 


(01) الشيخ صبحي الصالح, الاسلام والمجتمع العصري» ص ۱۸۸ و1845 . 
(09) أنور الجنديء الإسلام على مشارف القرن الخامس عشرء ص ۲٥۷‏ . 
(0) الشيخ صبحي الصالحء الاسلام والمجتمع العصري» ص. 111١‏ . 

(04) محمد جوادءمغنية: الاسلام بنظرة عصريةء ص. 2.87 ' 

(54) محمد فريد وجديء المستقبل للإسلام. ص .١7"‏ 


ا ا ا ل 


مقدّمة. /اا 


غيره للناس مما هم فيه من شقوة وعذاب وحيرة واضطراب» . وفى كل أمر 

0 7 و 

من أمور الدنيا والناس» كما يقول الدكتور قهر الدين يونس» تجدُ الحل 
ور الع 


لمعضاته في القرآن والاسلام: «لا حل الا بالاسلام الذي يعَبدٌ الطريق في كل 


5 ااا 4 0 
شيء. ويكون بوسعه ان يوقَرَ لنا المخزج الى حد بعيد»“. 


ويقول الدكتور خفاجي: الإسلام «دين جارى التطوّرٌ في كل زمان 
ومكان... ولم تقف أمامّه مشكلةٌ من المشكلات... دين لا زالت أصولّه واشعوائه 
حلم البشرية بعدّما وصلت اليه من تطور وتقدم وحضارة... دين وضّع 
أصولاً خالدة لإصلاح جميع مجالات الحياة... لم يقف الاسلام حاثلاً أمام أيّة 
مشكلة من مشكلات الحياةء في كل عصر وكل بيئة. بل وجد الحلول العادلة 
لكل ما جد وما يَجِدٌ على سطح الأرض من جديد... حل جميعٌ العصبيات 
وأبطلهاء وكل المشكلات وأزالّهاء وجميع العقد النفسيّة والروحيّة عند جميع 
الناس... قال الاسلام الاق الدعوات والمبادئ والأفكار الجديدةء ومع ذلك لم 
تستطع إحداها أن تجاريّة في حيويّته. وبساطته. ومشالیته» وعظّم مبادئه 


وآاضولة :ى 


کل إنسان؛ مهما كانت درجة وعيه ونضجه. والى أي معتقد أى مذهب أو 
إيمان يُنتمي, يجدُ في الاسلام, كما يقول نعيم عطية: «نظامًا من القيم 
الاخلاقيّة والشرائع المدنية التي تعطيه أجوبَةٌ مفصلةٌ لما يعترضه من مشكلات 
الحياة اليومية»"“. و «لا ريب أن الدين الاسلامي خاتم أديان العالم, كما يقول 
البذوري» كفيلٌ بكل ما يحدثٌ الى يوم القيامة" بل «منذ بزع فجرٌ الاسلام 


(01) محمد قطب» جاهلية القرن العشرين: ص 77١.‏ . 

(01) الدكتور قهر الدين يونسء النظام الاقتتصادي في الاسلام» في كتاب «الاسلام 
والمعضلات الاجتماعية الحديثة»» ص ١78‏ . 

(08) الدكتور محمد خفاجيء الاسلام ونظريته الاقتصادية. ص ١١‏ . 

(09) نعيم عطيةء عن أنور الجنديء الاسلام على مشارف القرن الخامس عشر» ص ١51‏ . 

(1) محمد يوسف البنوري» موقف التشريع الاسلامي من الاجتهاد ومنصب العقل في 


4 مقدمة 


وه ت 
عه 


. الى اليوم... والى ما بعد اليوم لم يُقْضَ أمرّ من أمور هذا الكوكب دون أن 
يكون للاسلام فيه ا كما يقول أنور الجندي. 


ونسطيع القوّلء مع الشيخ مى جواد مغنية, ان «أي استكشاف يفل 
اليه العقل البشري فهو انتصارٌ لدين محمد والقرآن. وأي عمل ينقّع الناس 
بجهة من الجهات فهو من هذا الدين في الصميم... وأي انسان يدرك آكرًا مفيدًا 
لأخيه الانسان فيه يلتقى بعمله هذا مع دين الله...."'. 


وبالنتيجةء وبفضل القرآنء كان الاسلام. بحسب خفاجيء «ثورةٌ لم 
تشهدها الانسانيةٌ من قبل ولا من بعد وإصلاحًا لم يكن يحلّمٌ به بشرٌ؛ ولا 
زلنًا حتى اليوم لا نستطيع ان نصل الى مداهُ الكبير... ثم استمرٌ في مده 
العظيم وانضوّى تحت لواثه الملايين... مستبشرين بعهد الحرية والإخاء 
والتعاون والعدالة والمساواة والرفاهية لبني البشر جميعاء وعاملين على تأثيل 
حضارة ومدنيّة جديدة لم تشهدها البشريةٌ من قبل»”". 


وفي رأي الدكتور الشيخ صبحي الصالح «إن الإسلام... أقوى عامل 
ثوري يرج المجتمع العصري من الرتابة والجمودء بما يستطيع تقديمّه من 
الحلول في سبيل الاصلاح العالمي المنشود... وقد انطوت تعاليمٌه الصريحة 
على مبادئ واضحة كفيلة, اذا ما طبقت, بإحداث ثورة شاملة في ميادين 
الاجتماع والاقتصاد..». وكل ما في العالم من مذاهب معاصرة: «لقد سبق 
الاسلام هاتيك المذاهب في هذا المجالء بعدّة قرون وأجيال»*". 


الدين» في «الاسلام والتحدي الحضاري» ص ۷١‏ . 
(11) أنور الجنديء الاسلام على مشارف القرن الخامس عشرء ص ۲ . 
(1۲) محمد جواد مغنيةء الاسلام بنظرة عصرية, ص ٠ . ۱٤-١۳‏ 
(1) الدكتور محمد خفاجيء الاسلام ونظريته الاقتصادية, ص ۹- .٠١‏ 
(18) الدكتور الشيخ صبحي الصالح» الاسلام والمجتمع العصري» ص ٠١١٩‏ . 
(19).المرجع نفسه» ص 5١‏ . ظ ظ 


مقدمة وا 


بل «ان کل الدلائل تشدرز اشارة حاسمة الى قدرة الشريعة الاسلامية 
غل :وضع ما لاغ الرة والحطلول الذكية لكل ما مم العا 
اليه في يومنا هذا »". وبالعموم» إِنّ الإسلام, في معتقد الشيخ الدكتور 
حسن صعبء هو «طريق حقيقة وعقيدة وشريعة وحضارة وعلم 
TT‏ 


7 - الطمئنينة كلها في القرآن 


« في الإسلام - وطبعا في القرآن -», كما يقول أحمد الذومي» تجد 
الإنسانيّةٌ القلقةٌ طمأنينّتها وهدايّتهاء". هذه الطمانينة هي نفسها التي أنعم 
الله بها على رسوله. وهذا القرآن «ما جعله اللهُ الآ بنشرى لكم ولتطمشنٌ قلوبُكم 
به». ونحن بالقرآن» ومع الرسولء على سكيتة من عند الرب العلي: لقد 
«أنزل الله سكينّته على رسوله وعلى المؤمنين»7””". 


ى «الطمأنينة, كما يقول الدكتور الشرباصيء خُلّقُ من أخلاق القرآن 
الكريم» تَحَدثَ عنها في أكثر من موطن, فقالَ في سورة البقرة: «قال: أو لم 
تؤمن؟ قال: بلى. ولكن ليطمئَّنَ قلبي» (۲/ .)۲٠١‏ وقال في سورة الرعد: 
«الذين آمنوا وتطمئنٌ قلوبُهم بذكر اللهء الآ بذكر الله تطمئن القلوب » /١5(‏ 
۸). وقال في سورة الفجر : «يا أيتّها النفس المطمئنة ارجعي الى ديك راضيةٌ 
مرضية» (۸۹/ ۲۷)الخ»". 


(13) المرجع نفسه, ص 2 . 

(1۷) حسن صعب» اا 1 تجاه تحديات الحياة العصرية. ص١١٤‏ . 

(1۸) أحمد عبد الجواد الدوميء الاسلام منهاج وسلوك» ص۸ . 

(19) القرآن : ۱۲۹/۲ » انظر ۸/ ٠١‏ . 

()*۲1/۹(۷° 57 > انظر: ۰/۹ مغك و۸ . 

)۷١(‏ د. أحمد الشرباصي» موسوعة أخلاق القرآن» فصل «الطمأنينة» الجزء الاول» ص 


° مقدمة 


ثم إن «القرآن الكريم هو أصدق رائد الى هذا الايمان» وهو أقوى قاطع 
لذيل الشك والريب» ومن هنا جاء قول الله تبارك وتعالى: «الذين آمنوا 
وتطمدَّنُ قلوبّهم...». لأنّ هؤلاءء اذا دروا ربُهم» وقرأوا كلامّهء وتدبّروا 
مغرّاه. خشعت قلوبهم واطمانّت»”") ) 


وقد عبر المسلمون المؤمنون عن هاتين الفضيلتين: الطمأنينة والسكينة 
خير تعبير في جميع ما وضعوا من كتب ومقالات, وفي جميع حياتهم 
الإيمانيّة المستنيرة بالقرآن وسيرة النبي؛ لقد وجدو ا في كتاب اللهء حلا لكل 
مشكلةء ومنهجًا لكل علم, وشرعا لكل شريعةء ومرجعًا لكل معرفةء وأساسًا 
لكل خير وصلاح» ونهجا مستقيما لكل رأي» وقاعدة متينة لكل عقيدة, 
واستقامة لكل صراط, وهدى لكل شريد, وموئلاً لكل تاه ومحجة بيضاء لكل 
ضال, وخلاصا للعالمين. 


ف «في الاسلام فقطء كما يقول الدوميء يجد العقل ما يوسم أفقه 
ويرشّده الى طريقه السويّة... وفي الاسلام يَجدٌ الفكرٌ المشلول النورَ 
الباعث... وفي الاسلام تجدٌ العواطف المسعورةٌ بالشهوة ما يهدّبّ غرائرّها 
ويسمو بها الى المثالية الممكنة... ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم...». 


ليس بعد هذه الطمأنينة في قلب المسلم أى عقله أي قلق أو تمرّق. فهو 
مطمئن البالٍ والنفس والعاطفة والفكر. إِنّهِ على يقين من ربّه وايمانه بزبّه؛ لان 
كتابّه هى «الحقّ اليقين»". ولئن كان في قلب المسلم من قلق فبسبب بُعْده عن 
كتاب الله: «ان أزمة القلق التي يعانيها المثقّف المسلم اليوم انما تعود الى أصل 
واحدء ومصدر واحد وهو انة ترك مقوّماته الاساسية وقيمّه... ولو انة التقّى 


0/4 
(75) المرجع نفسه» ص .8١.‏ 
(VY) ١‏ أحمد عبد الجواد الدومي» الاسلام منهاج وسلوك. ص۸ . 
)۷٤(‏ القرآن : .60١/55‏ 


بالفكرٍ الاعلامي ...لما وقعٌ في مثل هذا التمرّق أو هذه الازمة»””". 

واي يكون «الإسلام كله حقائق»""» وعندما يؤمن المسلم «ان 
الإسلام صنع الله الذي أتقنَ كل شيءء” "2 لا بد من ان يطمكن ويرتاح عن 
البحث والتفتيش وا معاناة والتعب والتفكيرٍ المضني والحياة الصاخبة والقلق 
على الله والخوف من مصيره وسعادته ان كان من الصالحين. «فالمستقيك 
للاسلام وإن جهل ذلك الجاهلونء أو تجاهله الملتتعصبون»”*". هكذا يقول 


محمد فريذ وجدي. 


«ولنفترض القرآنَ مجرّدًا من كل قداسة دينيةء ثم لننظرٌ اليه كمصدر 
تاريخي بحت. فماذا نجد؟ نجد أنّنا لا نملك کتابا آخرء ولا أثراً تاریخیا آخر 8 
تاريخ البشريّة كلهاء توافرت له أسباب التحقيق العلمي البحتةء كما توافرت 
لهذا الكتاب». ومجرّد افتتراض القرآن كلامًا بشريًا يوقع البشرّ في حيرة 
واضطراب ما بعدّه حيرة ولا اضطراب. من هنا ايمان المسلمين طسانينة 
النفس والقلب والعقل. وفي هذا يكمن سر اعجاز القرآن وسر معجزته. 


8 -هذا الكتاب 


إذا كان القرآن» كما رأيناء معجزةٌ فى كل شىء. فإِنْناء فى هذا البحثء لن 
نقف إلا عند معجزات نشأته, وجمعه» وحفظه»ء وتدوينه, ولخته»ء وأسلويه... 


(15) أنور الجنديء الاسلام والدعوات الهدّامة, ص ۲۸۳ - .۲۸٤‏ 

)۷١(‏ محمد الخضر حسينء المدينة الفاضلة في الاسلام» في كتاب «الاسلام والتحدي 
الحضاري» ص ۲۹ . 

(۷۷) المرجع نفسه» ص ۲۸ . 

(۷۸) محمد فريد وجديء المستقبل للاسلام. ص 77 . 

(۷۹) سيد قطبء التصوير الفني في القرآن» ص © ٠١‏ . 


٢‏ . مقدّمة 
وما عدا ذلك لا يدخل فى نطاق بحثنا. 


وفيما نحن نبحث في هذه كلّهاء أجزنا لنفوسناء لكي نكونّ على اطمئنان 
أكبرء طرح أسئلة عديدة. منها: 


هل للقرآن مصدرّ غيرٌ الله؟ هل تم نَقْلّ القرآن بأمانة؟ وهل هذا يعني أن 


۹ 7 50 ل 6م سے لے ر ي ر ر ر ١‏ 
حفظ القرآن» وجمعه. وقراءتهء وبیانه» وتدوینهء وانتشاره» واستمراره... تمت: 


ر تت 
على يد جبريل ملكي أم على يد جبريل بشري؟ 


أين أنزلَ جبريل القرآن؟ ومتى ؟ وكيف؟ وعلى مَنْ أنزله؟ وأينَ کان قبل 
تنزيله؟ وعلى أي ي لو دوته؟ ون أعطى شرف حفظه وكتابته وتدوينه؟ ثم هل: 
استطاع «النبي الامي», الذي يجهل القرآءة و الكتابة, حفظه كلّه؟ هل عصم من 
آفة النسيان؟ هل وَجَدَ محمد لكل الآيات الأزلية مناسبات في التاريخ؟ هل 
عْصم گب الوحي أيضا من أهوائهم ليدوُوا بموضوعيّة كل آيات القرآن؟ هل 
زِعُوا كلهم من أنانيّتهم وقَبَليّتهم ومواقفهم السياسية العدائيّة؟ هل كانوا في 
ما دَوَنُوا على اتّفاق وعصم]؟؟ لثنْ كان كذلك - وهم بنظر المسلمين كذلك - 
فهم معصومون ن حا كالرسول نفسه. وكم بِارَكَ الله هذه الأمَةً لكي يكونّ قيها 
أكثر من خمسة وأربعينَ رجلاً يتمتّعونَ بالتجرّد والصدق والامانة والايمان 
والتسامي و العصمة والشرف المجيد(. 


ثم بعد» هل كان أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب على اتّفاقٍ وصراط قويم حتى يُجَمعوا على وَحَدَة كلام 
الله ويّختلفوا في ما عدا ذلك؟ وهل كانت أمّهات المؤمنينء حَقْصةٌ وعائشة وأم 
37 وزينب» على شيء من الإتفاق حت لا يَخْتَلفْنَ في رواية القرآن؟ هل 
وصل القرآنٌ إلينا واحدًا موحّدًا؟ فما دورٌ مصاحف الصحابة إذا؟ لماذ كان 


)۸٠(‏ أنظر في عدد كتبة الوحي: الاستيعاب /١‏ ١ء‏ وكتاب الوزراء والكتّاب ١٠ء‏ والعقد 
الفريد 6 / ١٠٤۲ء‏ وحاشية على الاصابة الخ... 


مقدمة + 


لعلي مصّحّف؟ ولابن مسعود مصحف؟ ولأَبِيّ بن كَهْبٍ مصحف؟ ولسالم 
مولي 9 ديفة مصحف؟ ولابن العبّاس مصحف؟ ولرّيد بن ثابٹ مصحف؟ 
ولعائشة مصحف؟ ولحفصة مصحف؟ ولأبي موسى الأشعري مصحف؟.. 
. ولماذا قرّر أبى بكر جَممَ المصاحف؟ ولماذا اختارَ مصحف زيد بن ثابت؟ ولماذا 
جَمَعٌ عثمان المصاحف؟ ولماذ اختارَ محف أبي بكر؟ ولماذ أحرقَّ سائرَ 
المصاحف؟ وفيها كلّها كلام الله الذي لا عوَّج فيه ولا اختلافء وقد أقسّمٌ الله 
ب «إنًا له لَحَافظون» ؟؟؟ .)1/١5(‏ 

وحدّه القرآن بقي لنا من عهد النبيء» وما كََبَهُ المحَدُثون وأصحاب 
السير والأخبار كتبوه بعد مضي أكثّر من مائة وخمسة وسبعينَ عامًا على 
موت محمد: فهل صدقوا في ما كتبوا؟ هل كان لهم مصادرٌ ومراجعٌ من ايام 
النبي والصحابة؟ أينَ هي؟ لماذا أَنَلفَت؟ ولماذا لم تَبْقَ؟ والمعروف أنّها دَوَنَتْ - 
بحسب روايات أهل الأخبارٍ - على ألواح من حجارة وأكتاف من العظامء 
وأخشاب من النخيلء تعصى على عوامل الطبيعة ! فهل دقل أهلّ الأخبار ما 
تَقلُوا بصدق وآمّانة وروح علميّة؟ من الصعب تأكيد ذلك بعد هذه المدّة من 
الزمن ! والخلاف بينهم دليل. 


ثم أيضاء ألم تترك الفتوحات العربيّةٌ أي أكر في كلام الله؟ ألم يضف 
إلى كلام القرآن كلام بشري يناسب الوضعٌ ا المستجّدة أبقي 
نصارى الشام والعراقء مََلاً مع الفاتحينَ كما کان نصارى مَكَةٌ مع محمّد؟ 
أيَعقَلٌ أن يكون نصارى سورة التوبةهم أنفسهم تصارى سورة المائدة؟ أيعقل 
أن يكونَ رهبان «التوبة» «يأكلونَ أموال الناس بالباطل» (4/ :)١5‏ ورهبان 
«المائدة» لا يستكبرون»؟ (67/5). وقل الشيءَ نفسّه عن أهل الكتاب 
بالعموم؛ وعن الصابئة والمجوس واليهود» وانظرٌ ما كانوا عليه أيّامَ محمد وما 
أصبّحوا عليه عهدَ الفتوحات والغزوات... 


2 9 و عو 


٤‏ .. مقدمة 
هذاء لا بد من أسئلة أخرى حول ما رأينا فى هذه المقدمة. نقول: 


هل من شان الدين أن يحل مشاكل؟ أو أن يتنبا عن المستقبل؟ أو أن 
يحوي علوم الارض والسماء؟ أوأن ينظّمَ علاقات البشر بعضهم مع بعض؟ أو 
أن يَسِنَّ شرائمٌ وقوانين؟ أو أن يكونّ له على الأرض دولة؟ هل من شان الدين 
أن يتحدّى المدنيّة المعاصرة: أو أن يكونّ له فلسفات وعقائد ونُظُّمٌ في المال 
والاقتصاد., وأحكام في ما بين الرجل وامرأته؟ وجهادٌ في سبيل فرض 
عقيدته وتعاليمه وشرائعه على الناس؟ ... a.‏ 


هذه أسئلة تُطرّح. ويطرحها العقل الإنساني القلقء مؤمنا كان أم ملحداً. 
قدلا يجوز للمؤمن أن يرى الله قائما بالعجائب والمعجزات. لأنّْ الله في 
مفهومناء لا يتحدّى ذاته. ولا يتدخّل في حريات البشرء ولا يبدّل نظام الكون, 
ولا يغيّر مسار الكائنات, ولا يلغي من العالم الشر والألمّ والأمراض... لذلك, 
لن يكن لنا إيمان قوي بالمعجزات. 


فالباحث يرى نفسه. مع القرآن» في عالم من المعجزات. في حين أنه مع 
الإسلام» على دين الفطرة والطبيعة! ويرى أنّ اللّه. في القرآنء قد تجسدء فيما 
الإسلام يعلن أنّ الله "ليس كمثله شيء" !)١١/47(‏ ويرى الإسلام يحل 
العقدَ والمشاكل كلهاء فيما المسلم المؤمن لا يزال» مثل سواهء غنيًا بالعقد 
والمشاكل والأمراض والمتاعب على ألوانها. 

من هنا آثرنا لكتابنا عنوان"عالم الملعجزات "» بمعنى أن القرآن, 
موضوع بحثناء عالّم كاملٌ من الحقائق والثوابت والحلول. عالم غني بالعلوم 
والقوانين. 


آلوحي والتنزیل ۲٠١.‏ 


الفصل الأول 


تعجزة لري رالتنزین 


اول - إستمراريّة الوحي 

ثانيًا - معنى الوحي. 

ثالثا - طرق الوحي 

رابعًا - بدء الوحي 

خامسا - الوحي والتنزيل. والإلهام والنبوة 
سادسًا - بين الذبي محمد والأنبياء السابقين 








ألوحي والتنزيل احرف 


مقدّمة الفصل الأول 


في إيمان المسلمينء إنّ اتصال الله بالنبي محمد لم يكن وقت إنزال 
الوحي عليه وحسب. بل سَبَّقَ ذلك الإتّصال اختيارٌ منذ الأزل. وإن لم نجد في 
القرآن دليلاً على هذا الإختيار» فانّ كتبّ السير والأحاديث النبويّة مليئٌ بهذا 
الحدث الفريد العجيب. ولئن لم نهتّم في بحثنا هذا بهذا الإختيار فلأن ذلك لا 
يدخلٌ في نطاق ما نحن بصدده, ولأنّه ليس في القرآن ما يشير إليه صراحة. 

ومع هذا لا بد من القول بان صفحات شاسعة من كتب المسلمين اهتّمت 
بتاريخ محمد الإلهي الى جانب اهتمامها بتاريخه البشري. وصعد أهل السير 
بسلسلة تسب محمد حتى انتّهُوا بآدم أب البشرية. ومنهم من ابتعدَ أكثر 
فدخّل الجنّةٌ ووجد اسم محمّد محفورًا على أصول بعض أشجارها. وكم من 
التنبّؤات المحث مُسُّبَّقًا الى مجيء نبي أمْي من هذه الأمّة العربية التي حرمت 
من النبوة في الوقت الذي كانت أختّها اليهودية تَنْعَمْ قيض النبوات والأنبياء. 

لقد آن الأوان ليكونَ لهذه الأمّة نبي, واي نبي ! إِنّه خانم الأنبياء ودينّه 
تمام الأديان» وشريعتّه كمال الشرائع» وكتابه وحي من الله وتنزيل؛ لا 
اختلاف فيه ولا عوج انه كتاب بلسان عربي مبين. وكفى هذه الأمّة هذا 
الإختيارٌ حتى تكونّ «خير أمّة أرجت للناس»(؟/ .)٠١١‏ 


فبناءٌ على إيمان المسلمين بنبوّة محمّد.ء وبالوحي الذي أنزلَ عليه 
وبالقرآن الذي حوى كلام اللّه. وأكمل الكتب التي سبقته» وصدقهاء وكان 
. خاتمتها... لا بد من معالجة الموضوعات التالية: إيمان المسلمين باستمرارية 





54 ...لوحي والتنزيل 


وكيفية بدايته, ثم الفرق بين الوحي القرآني والوحي السابق... بهذهء وغيرهاء 
تتضح لنا أمورٌ عديدة. 








الوحي والتنزیل ...۲۹۰ 


اول - استمرارية الوحي 


في إيمان المسلمينء إنْ الوحي الذي نزل على محمد هو نفسّه نزل على 
الأنبياء السابقين. . ومحمد نفسّه يعتبر نفسه من جملة هؤلاء الأنبياء السابقين. 
وهذا ليس من كت السير والأخبار فحسب» بل من القرآن ذاته. و«لم يكن 
الوحي الذي أيدهم ( أي الانبياء) به اللهُ مخالقًا الوحي الذي أيّدَ به محمّداء بل 
كانت ظاهرةٌ الوحي متماثلةٌ عند الع لان مصدرها واحد» وغايّتها 


و احدة»! 


وجاء في القرآن : «إنًا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوج والنبيين من 
بعده» وأوحينا إلى إبراهيم واسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى 
وأيوب ويونس وهارون وسليمان, وآتينا داوود زبورًاء ورسلا قد قصصناهم 
عليك من قبلء ورسّلاً لم نتقصصهم عليك. وكلّم الله موسى تكليما» (؟ / 
SEU‏ 


ووخي الله على محمد كوحيه على من سه سواء پسواء. وكان محمد 
يعي . ذلك: «كذلك يُوحي اليك والى الذينَ من قبلك اللهُ العزينٌ الحكيم» (؟5 / 
00 وأيضا 4 : «أوحى اليك والى الذين من ن قبلك» (59//ه .)١‏ 

هذا الوحي هو من عند الله وليس لمحمد أن يبدل فيه أو أن يعطيه من 


تلقاء و نفس أى أن ينطق به على هواهء أى آن يختار اتََاعَه بحسب ما يشاء. قال: 
«قل: ما يكون لي أن أبدلّه من تلقاء نفسي» أن اثبع ال خان يوحى الي» ) ۰ 


. 7٠١ /1 الشيخ صبحي الصالح, مباحث في علوم القرآن ص۲۲ عن الطبري»‎ )١( 





٠‏ ... آلوحي والتنزيل 


).و «قل: إِنّما أتبع ما يُوحى الي من رښي» (7/1)» وقال : «... وما ينطق 
عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحَى» .)4-١/57(‏ 


وما نزل على محمد من وحي كان «تبيّانًا » لما أنزل من قبل. وكان هم 
محمد أن يظهر للناس كل ما أنزلَ على الأنبياء. فهو ياخدٌ منهم؛ ويعتمد 
عليهم» وينقل عنهم» ويستوحي أخبارهم» ويَسرد قصصهم, ويتمثل بامثالهم» 
ولا يفرط في كتابه بشيء... وذلك ليبيّنَ للعرب كلّ ما انل على أهل الكتاب. 
قال: «آنرْلْنًا اليك الذكر لتبيَنَ للناس ما درل إليهم» /١7(‏ ؛ 5). وقال أيضا: 
«أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيته للناس»... 


وشهد على استمراريّة الوحي هذه كثيرون ممن يعرفون التوراةً 
والإنجيل. فمحمد يعتبر أهلّ الكتاب على علم بما في القرآن: «والذين آتيناهم 
الكتاب يعلمون آنه منرّلٌ من ربك بالحق». بل هم يفرحُون بما جاءَ فيه : 
«الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزلَ اليك» .)۳١/٠١(‏ والناس جميعهم, 
كتابيِينَ كانوا آم أميينء يؤمنون بما أنزِلَ على محمد وبما أنزل من قبل سواءٌ 
بسواء: «والراسخون في العلم منهم ( من أهل الكتاب) والمؤمنون (من العرب) 
يؤمنون بما أنزل اليك (القرآن) وما انل من قبلكَ ( التوراة والإنجيل)» (؟ / 
۲)). والمسلمون حقًا هم القائلون : «آمنا بالله وما أنزل من قبل» (05/0). 
ويحدّد القرآن موققه منهم بقوله: «يا أهلّ الكتاب لَستّم على شيء حتى تقيموا 
التوارةً والانجيل وما أنزل إليكم» »)1۸/١(‏ والمؤمنون (كلّهم) يؤمنون بما 
أنزل اليك وما أنزِلَ من قبلك» (۲۱۲/۶ و0٠‏ ؟/ 6). | 

وفي الحقيقة. إن أهل الكتاب يشهدون على استمرارية الوحي من 
التوراة إلى الإنجيل إلى القرآن. ويشهدون على صحة الوحي والتنزيل على 
محمّد: إن كنت في شك مما أنزلنا اليك فاس أل الذينَ يّقرأون الكتابّ من 


(۲) سورة آل عمران ۰۱۸۷/۲ انظر : 45/157 . 
(؟) سورة الانعام 1/ ١٤۱۱ء‏ انظر 5/74 . 








لوحي والتنزیل ٠٠٠.٠‏ 


قبلك» .)1٤/٠١(‏ واذا كان أتَبَاعَ محمد من العرب والأعراب ممن لا 
يستطيعون قَهمَ الوحي القرآني فما عليهم إلا أن يسلوا أهلَّ الكتاب. فهو 
يوصيهم. بذلك : «إسالى آهل الذكر إن كنتم ل تع ون 


ہے © سقفي 


َحْدَةٌالوحي هذه عل من الؤمنية برسالة محمد مع الؤمتية برسالة 
موسى وعيسى واحدا. فشريعتّهم واحدة : «نشرّع لكم من الدين ما وصى به 
نوحّاء (49/؟1١),‏ وهي «سنّة من قد أرسلنا قبلك من رُسلناء 10 07/)ء 
و«لن تجد لسئة الله تبديلا)". 


وبوحدة الشريعة لا بد من أن يتوحد المؤمنون في أمّة واحدة, هي امه 
وَسّط )٤١/۲(‏ مقتصِدَةٌ في عقيدتها (/17). بسيطة في شريعتها بسبب 
ضعف الإنسان العربي”). وهي دعوةٌ قرآنية ملحة إلى الوّحدة بين المؤمنين: 
كقيموا الدين ولا تَقَرّقوا فيه» »)۱۳/٤۲(‏ و «اعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تَفَرٌقوا» (۳/ ۲۳ ٠‏ ). وهي دعوةٌ استجاب لها محمد وأتباعه : «لا نفرق بين أحد 
منهم . ونحن له مسلمون»". وقال أيضا: «لا نفرق بين أحد من رسله» 0 
2)6. ودوك أتباعه ب«الذين آمنوا بالله ورسلهء لم E‏ أحد 
منهم» , وتَصَّحَهُم قائلاً : «لا تكونوا من المشركين من الذينَ فَرّقوا دينّهم 
وكانوا شیّعا»(۳۲/۲۰) , وأيضا: «لا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفواء (؟/. 
.)٥‏ 


وبوحدة الوحي والشريعة توحد المؤمنون جميعا حتى أصبحوا «أمة 
واحدة» .)0١/77(‏ وأعلنوا ايماتّهم بقولهم: «آمنًا بالله» وما أنزل اليناء وما 


7/6۳/۱1 4( 

٤۳/۲۰ )4(‏ ء انظر :88/1 ۰۱۱۰ »۲۷/۱۸۰۲۳/٤۸‏ 1۲/۱۰ الخ ... 
۲۸/۲۰۱۸٩ /۲۰۹1/۸)1(‏ ... وما سواها من آيات كثيرة. 

.AE—AYT < 1۳۹/۲)۷(‏ 
۱١۲/۶ )۸(‏ . وآيات أخرى كثيرة. انظر كتاب «: «قس ونبي» لأ ترام اتو 





۲ ... آلوحي والتنزيل ‏ 


زل من قبل»!". ‏ 


هذا هو الوحي المحمّدي. لا شيء فيه جديد, وى انه خدّف عن كاهل 
الأمة العربيّة بعض عسر شريعة أهل الكتاب: وذلك بسبب ضعقهم! 0 
وقصةٌ معراج محمد على السماوات شهيرة في سبيل الطلب من الله التخفيف 
عن مته" 1 


۱۳۹/٤۰۹/۹) 

۲۸/61/۸ (1° ( 

)١1١(‏ أنظر قصّة الإسراء والمعراج» في سورة الإسراء ١/٠۷‏ في تفاسير القسرةنء ام أمثال 
النسفيء والتيسابوري» والفيروزابادي» وابن الخازنء وفخر الدين الرازيء والطبري» 
والطبرسيء والقرطبيء وابن كثيرء وسيد قطب» والجلالین.... 








الوحي والتنزيل.. ١‏ 


ثانيًا - معنى الوحي 


وردت لفظةٌ «الوحي» ومشتقَاتّها في القرآن حوالي ثماني وسبعين مرة. 
ولیسٹ كلها بمعنى واحد. وقد نستطيع حصر معانيها بما يلي : 


: من الوحى ما هو بمعنى الإلهام الفطري للانسان وهدايته, كقوله‎ - ١ 
«وأوحينا إلى ام موسى أن أرضعيه» )۷/۸ وقوله : «وان اوخت الي‎ 
.)١١١/5( الحواريّين أنْ آمنوا بي وبرسولي»‎ 


5 - ومن الوحي أيضا ما هو بمعنى الإلهام الغريزي للحيوان وتوجيههء 
كقوله : «وأوحى ربك الى النحل أن اتّخذي منّ الجبال بيونًا» (18/17). 


٣‏ ومن الوحي ماهو بمعنى الإشارة السريعة التي تكون بالرمز 
والإيحاء والرؤيا والكتابة والإيماء, كما في قوله عن زكريًا: «فخرج على قومه 


© سا م 


من المحراب» فأوحَى اليهم أن سبّحوا بَكْرَة ومَشیا» .)١١/19(‏ 


٤‏ - ومن الوحي ما يتعلق بوسواس الشيطان وإيحائه للانسان الشنٌ 
والغرور. قال : «وكذلك جَعلنا لكل ي عدوا : شياطين الجن والأنس, يوحي 
بعضّهم الى بعض زخرف القول غرورا» »)١1١7/17(‏ وقال أيضا: «وإن 
الشيّاطينَ لَيُوحُونَ الى أوليائهم ليجادلوكم» .)١17١/57(‏ 

هَ - ومنه أيضا دما يُلقيه الله الى الملائكة من أمره ليفعلوه من 
وره" كقوله : «ان يوحي ربك الى الملائكة أنّي معكم. فكبّتوا الذين آمنوا» 


. ۲٤ الشيخ صبحي الصالح؛ مباحث في علوم القرآن» ص‎ )٠١( 





٤‏ ... الوحي والتنزيل 


(۸/ ۱۲). هذا الوحي هو الهام سریع» لا اشارة فيه ولا رموز. 


5 - أمّا الوحي الذي يَحمله النبي محمد الى الناس ليبلَعَهم مضمونّه 


فهو كالوحي الذي کلف الله به مَلاكّه جبريل لِيَدْقُلّهِ إلى الأنبياء . وبذلك يكون 


و 
7 


ما جاء به جبريل محمد من وحي هو تنزيلٌ عليه من رب العالمين9) 


هذا المعنى الأخير للوحي يكون من الله على رسله وأنبيائه'» مباشرة 
أو بواسطة ملاك الوحيء ويكون أيضا برؤيا ليلية أو نهارية؛ أو يكونٌ بظهور 


(۱۲) أنظر سورة الشعراء 3؟/ 156-151 , والنساء ٠.۱۹٤ -۱۹۳/٤‏ 

(4١)لقد‏ أوحى اللّه إلى الرّسل والانبياء وغيرهم /٤(‏ ۷/۲۱۱۹۲ و٣۲۰‏ و٣۷؛‏ ۳۹/ ١٠؛‏ 
۲ و۱۳ و۱ )؛ وأوحى إلى نوح (١١/51؟‏ و۳۷ ۲۷/۲۳)؛ وإلى يوسف (؟١١/‏ 
65 وإلى موسى وهارون (۷/ ۱۱۷ و4150 4417/٠١‏ ۱۳/۲۰ و ٥۲/۲۹٤۷۷‏ 
و137)... إلخ. ْ ش 


آلوحي والتنزيل.... ٠6‏ 


ثالث - طرق الوحي 


هناك. بحسب القرآن وكتب السيّرء عدة طرق أو صور لإبلاغ الوحي؛ 
بها اتصل الله بأنبيائه, کل بحسب ظروفه وأحواله. وأشارت إلئ بعض هذه 
الطرق سورةٌ الشورى في قولها: «وما كان لبَشّر أن يُكلّمَهُ الله ال وحيًا أو من 


ہے اص في 


وراء حجاب» أو يُرسل رسولاً (ملاكا) فيوحي بإذنه ما يشاء» (/ ). 


- اول الطرق اذا ألوحيء اي الالهام المباشّر؛ أي ان الله يلقي 

کلمته في قلب رسوله وروحه. وينفث المعنى في روعه» كقول حديث نبوي 

جاء فيه: «إنٌّ روح القدس (أي الملاك جبريل) تَقَتَ في روعي أنه لن تموت 
نفس حتى تستوقي رزقها....07") 

؟ - والطريقة الثانية ت تقوم في أن يوحي الله الى تبيه كلامًا يسمعه من 

وراء حجابء دون أن یری النبي المتكلّم, > وذلك كما نادّى الله موسى من وراء 


الشجرة وسمعٌ مؤسى نداءه! ”'! وكما حدث لمحمد وهو في معراجه على 
الأنبياء"'. 


۳ - والشالشة أن يكونَ الوحي بوساطة الك جبريل» ملاك الوحي 
الأمينء الروح القدس, الذي أرسلّه الله الى منحمّدء والى غيره من الأنبياءء 
بصورة رجل. ويبدى أن القرآنَ كله نزّلَ بوساطته , > كما جاء: «تَزَّلَ به الروح 





. )١( حاشية‎ ۲۲۰ /١ سيرة ابن هشام‎ )٠١( 
. ٠١-۱۱/۲۰ وسورة طه‎ ء٠٤‎ /٤ أنظر سورة النساء‎ .)١1( 
... ١/١١1 سورة النجم 4/67 - ١٠ء وسورة الإسراء‎ )110( 





٣‏ . آلوحي والتنزيل 


الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين”/ "© وجاء أيضاء .دقل 
نرّله الروح القدس من ربّك بالحة ليشت الذينَ آمنواء .)٠١/13(‏ 


وأما في كتب الحديث والسيّر النبوية فهناك صُوَّرٌ أخرى لحدوث 
مده 7(« مع عت . ت 
الوحي وتنزيله على محمد. وهيء على غرابتهاء تفسر بعض ما جاء في القرآن 


جاء على لسان عائشة قولّها: «أول ما بُدئ به رسول الله (صلعم) من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا رى رؤيًا الأجاءت فلق 
الصبح»"". وحدث مثلٌ هذه الرؤيا لإبراهيم وإسمعيل! ". ولكن «لم يثبث 
ثبوتا قاطعاً أن شيئًا من القرآن نزلَ عن طريق الرؤيا المناميةء". 


HFF 


أما كيفيّةٌ نزول الوحي على النّبي فكانت بأحوال مختلفة ومتعدّدة: 
أحيانًا كان يأتيه بعنف وجهد وتعب وثقل وشدة. وقد عير الرسول عن ذلك 
بقولة: «احيانًا بات تيني مثل صلصلة الجَرّسِ» وهو أشدَهُ علي > فيفصم عي , 
وقد وعيت عنه ما قال»"ء كما عبّرت أيضا عائشة بقولها: «ولقد رأيتّه ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البردء فيفصم عنهء وأنّ ج بيه لّيتفصّد 
عَرَقَاء”''» وكذلك ابن عباس قال : «كان رسول الله يُعالجٌ من التنزيل 


۲٤) « 
١ شدق»!‎ 


(۱۸) سورة الشعراء 7؟/151١-156.‏ 

(15) صحيح البخاري /١‏ ؟: ابن هشام 515/١‏ ... 

. ٠٠١ -٠۱۰۲/۴۷ سورة الصافات‎ )٠١( 

(١؟)‏ الدكتوز عبد المنعم النمرء علوم القرآن الكريم ص ۱۷ . 

(۲۲) صحيح البخاري ۲-۲/۱ . 

١ (‏ مرجع نفسة 6/١‏ . أنظر ما جاء في كتب السير جميعها. » فهي على وفاق تام فيما 
بينها بما يخص كيفية نزول الوحي على الرسول. 

(4؟ )صمح البفاري ۹ : 


الوحي والتنزیل ۲۷۰ 


وعن السيرة الحلبية جملةٌ أحوال تنقلّها عن مصادرٌ عديدة. تقول في 
وصف حال النبي آن يأتيه الوحي بأنه «كانّ يمد كغطيط البكر المحمّرة 
عيناه»”" . وعن زيد بن ثابت قوله: «كان أذا نزل الوحي على رسول الله ثقل 
لذلك» ومرّةٌ وقع فخدُّه على فخذيء فوالله. ما وجدت شيثا أثقلٌ من فخذ 
رسول الله». ويضيف : «ربّما أوحي اليه وهو على راحلّته (ناقته) فترعد حتى 
ين أنّ ذراعها ينقسم. وربّما برت ... فلم تستطع أن تحمله, فينزل 
عنها/". 


وفي روايات كثيرة أيضا جاءَ على لسان رسول الله قولّه : «ما من مرّة 
يُوحى الي الآ نشت أن نفسي تُقبَضُ منِّي». وعن أسماء بنت عميس: «كان 
رسول الله اذا نزل عليه الوحي يكاد يُغشى عليه... ويصير كهيئة 
السكران». وغن محيي الدين : «كان اذا جاءه الوحي يستلقي على ظهرة». 
وسبب ذلك ءلم ببق للجسم من یحقظ عليه یامه ولا موده فيرجع م الى أصله 
وهو لصوقه بالأرض». 


وعن أبي هرّيرة: «كان رسول الله, إذا نزل عليه الوحي صدع, فَيغَلّف 

رأسه بالحناء». وعنه أيضا: «كان رسول اللهء اذا نزل عليه الوحي لم يستطع 

أحدٌ منًا يرفع طَرْفَهُ اليه حتى يَنقضي الوحي». وسبب ذلك ان الرسول» حين 

الوحيء تستقبله الرعدة والكرب» فيتربد وجهه ويغمض عينيهء ويسمع عند 

وجهه كدوي النحل» ويضطرب ارتعاشاء وينوء تحت النوبات العصيبة 

والإر هاصات العاطفيةء ويرزح تحت شقل ملاك الوحي. وقد جاء في حديث 
خديجة عن حال النبي ما يلي : 


.٠٠۷ /١ السيرة الحلبية‎ )٠١( 

(١۲)المرجع‏ نفسه. 

(11) المرجع نفسه. 

(۲۸)المرجع نفسه, ۲٣۳-۲۰۷/۱‏ . 


8 .. الوحي والتنزيل 


شالت اة زوجها قائلة: إي إبنَ عم! اتستطيع أن تُخبرَني 
بصاحبك هذا الذي يأتيك اذا جاءك؟ قال : نعم. قالت : فاذا جاءك فأخبرني به. 
فجاء جبريل عليه السلام, كما كان يصنع. فقال رسول الله لخديجة : يا 
خديجة! هذا جبريل قد جاءني. قالت : قم يا ابنَ عم, فاجلس على قَخُذي 
اليسرى. فقام رسول الله فجلس عليها. قالت : هل تراه؟ قال : نعم. قالت: 
فتحول فاجلس على فخذي اليُمَنَى. فتحولَ رسول الله فجلس على فخذها 
اليمنى. فقالت: هل ثّراه؟ قال : نعم. قالت : فتحوّل فاجلس في حجري. فتَّحَوَلَ 
رسول الله فجلسَ في حجرها. قالت : هل تراه؟ قال : نعم ... فَتَحَسَرَتْ وألقث 
خمارّها ورسول الله جالس في حجرها. ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لا . قالت: 
يا ابن عم! أثبت . وأبشر. فوالله. إِنّه لَمَك. وما هذا بشيطان»'". 


أما عبد الله بن حسن فقد سمع أمه فاطمة تحدٌّه عن خديجةء ت تقول له: 
«ائي سمعتّها (أي فاطمة سمعت خديجة) ت تقول: أدخلت رسول الله بينها وبين 
درعها. فذهب عند ذلك جبريل. فقالت لرسول الله : ان هذا لملك. وماهو 
بشيطان»!". 


هذه الحالات الشديدة التي كانت تنتاب النبي كشف القرآن عنها في 
قوله : «انا سثلقي عليك قول ثقيلآ»7". هي حقًا كانت عليه شديدةٌ حتى انه 


(۲۹) سيرة ابن هشام ۲۲۲/۱ . 
(١۳)المرجع‏ نفسه. ١‏ 
)۳١(‏ سورة المذّكر ١/۷٤‏ - ه > سورة المزمّل ١/1/7‏ - 08. 


الوحي والتنزیل ۲۹۰ 


رَابِعًا - بدء الوحي 


1 


يجمع المسلمون على أنّ أُوَّلَ ما نزل من القرآن كان في عار حراء. في 
شهرٍ رمضان, في ليلة القدر المباركة. وأوّل آية نزلت كانت من سورة العلق. 
وبيانُ المسلمين على ذلك لا يستقصيه علم لكثرة الشهود والأحاديث النبوية 
المنقولة إلينا بالطريق الصحيح. 


١‏ -مكان النزول 

تقل إلينا ابنُ هشام عن ابن اسحق عن عبد الملك بن عبيد الله بن أبي 
سفيان: «انّ رسول الله حينَ أراده الله بكرامتهء وابتدآه بالنبوةء كان, إذا 
خرّج لحاجته» أبُعدَ حتى تَتحَسَرٌَ عنه البيوت» ويفضي الى شعاب مكة وبطون 
أوديتهاء فلا يمرّ رسول الله بِحَجَّر ولا شَّجَرِء إلا قال : السلام عليك يا رسول 
الله. قال : ميلقت رمتو ل الله خوله وع ميه و عا وخَلْقَّه فلا يَرى الا 
الشجر والحجارة. فمكث رسول الله كذلك یری ويسمع. ما شاء الله أن يمكث. 
ثم جاءه جبريلٌ عليه السلام» بما جاءًه من كرامة الله» وهو بحراء في شهر 
1 


ْ - و ق و 
وعن وهب بن كيسان قال : سمعت من ابن الزبير قال : «كان رسول الله 


(۳۲) سيرة ابن هشام 25١1/١.‏ أنظر الروض الانف ۲٦٦/١‏ › صحيح مسلم» وصحيح 
البخاري» والسننء والأسانيدء والصحاح كلها في باب : بدء الوحي من الجزء الاول 


٠٠‏ ... ألوحي والتنزيل 


نحاوو را چن كل نب كديرا خن اذا كان الشهر هر رمان هنال 
التي بعئّه الله فيها». وتشهد عائشة على ذلك بقولها: «... وكانَ يخلى بغار 
حراء» فيتحدّث. والتحدَّثٌ هو التبرّر»” ", «التعبد الليالى ذوات العدد»*". 


۲ - أول ما نزل من القرآن 


استمرٌ النبي يتردد على غار حراء» طوال خمس عشرةً سنة, برفقة 
القس ورقة بن نوفل وعنايته., وكان هناك يتعبد ويصلي ويرتاض ويصوم., 
الى أن «جاءه الحقء وهو في غار حراء. فجاءه الك فقال : إقرأ. قال : ما أنا 
بقارئ. قال: فأخدّني فَغَطّني حتى باغ مني الجُهد. ثم أرسلني. فقال: إقرأ. قلت 
: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني. فقال : 
إقرا. فقلث : ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة. ثم أرسلني. فقال : إقراً 
باسم ربك الذي خَلقء خَلَقَ الانسانَ من عَلّقء اقرأ وربك الاكرم... إلى آخر 


الآية" . 


«فرجع بها رسول الله يرجف فؤادة. فدخّل على خديجة بنت خويلد. 
فقال : زمّلوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجةء وأخبرها 
الخبر: لقد خشيث على نفسي. فقالت خديجة: كلاً. والله! ما يخزيك الله أبدا. 
انك لَتَصل الرّحم, وتحمل الكل, وتُكسب المعدوم » وتّقري الضيفء وتعِينْ على 
نوائب الحق. 


(۳۲) سيرة ابن هشام ۲۱۷/۱ - ۲۱۹ وما بعد ... 

(4؟) سيرة ابن هشام ۲۱۸/١‏ وما يليء انظر في مجمل كتب السير ... 
(5؟) صحيح البخاري» /١‏ ؟, انظر صحيح مسلم» في بدء الوحي . 

(؟) سورة العلق. رقم ١1ء‏ وهيء بإجماع المسلمينء أول ما نزل من القرآن. 


ألوحي والتنزيل.... ١‏ 


إبن عم خديجةء وكان امرءاً تنصّر في الجاهليةء وكان يكتب الكتابّ العبراني 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاءً الله أن یكتب» وكان شيخًا كبيرًا قد عمي, 
فقالت له خديجة : يا ابنَ عمً! إسمعٌ من ابن أخيك. فقال له ورقة : يا ابن اخي! 
ماذا كرى ؟ فأخبّره رسول الله خبرَ ما رأى. فقال له ورقة : هذا الناموس 
الذي نرّلّه الله على موسىء يا ليتني فيه جذعا. ليتني أكون حَيا اذا أخرجك 
كك فقال رسول الله أوَمَخْرجِي هم ؟ قال : نّعم. لم يات رل قط بمثلٍ ما 

جئت به إلا عودي. . وإن ي يومك أنصرّك نصرًا مؤّرْرا. ثم لم ينشب 
ورقة أن توفي وقَثّرَ الوحئ»" 


هكذا ابتدأ الوحيء وهكذا كان اول ما أوحي به الى محمّد. ولكن موت 
القّس لم يكن الا بعد ثلاث سنين أى أربع من بدء الرسالة النبوية. والبخاريء 
الذي نقلنا عنه هذا النص» يتابع كلامّه في ما أنزلَ من وحي على النبي بعد 
انقطاعه عنه حوالي ثلاث سنين. وبعد ذلك استمرٌ الوحي ينزل على الرسول 
بحسب الظروف والمناسبات طوال ما يقارب ثلاثاً وعشرينَ سنة. 


٣‏ -. كيفيّة التنزيل 


في إيمان المسلمينء إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا 


جُمُلةٌ واحدةٌ » ولكنّ محمدا لم يتلقاه الا منَجمًاء أي أنه أنزل على محمد آية آية, 
أو کل خمس آيات, أو عشر آيات, .أو أكثر أو أقل“". 


والحكمة من تَنْجيمه مُضاعفة : إِنّها حكمة بالنسبة الى النبي, وذلك لكي 
«يظلٌ الوحيٰ متجاوبًا مع الرسولء يعلّمّه كل يوم شيمًا جدیداء ويرشده 


(۳۷) صحيح البخاري: 7/١‏ -5 . 
(۳۸) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن ۷۳/١‏ . 


" ...آلوحي والتنزيل 


ويهديه. وينه ويزيدّه اطمثناناء."". وفي ذلك شهادةٌ من القرآن نفسه بقوله 
: « ؤقال الذين كفروا : لولا نُدّلَ عليه القرآنْ جملةً واحدة»» ويجيب الله : 

أنزلناه «كذلك لنثبت به فوادّك. ورتلناه ترتيلا»(” 0 . ويقول أيضا: «وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مَكْث. ونرلناه تنزیلاء“. 

وهي أيضا حكمة بالنسبة الى الصحابة» حتى يبقى الوحي« متجاوبًا 
مع الصحابة يربيهم ويصلح عاداتهم ويجيب عن وقائعهم» ولا يفاج دهم 
بتعاليمه وتشريعاته»“. والحكمةٌ في ذلك كانت للصحابة «حتى يحفظوه في 
صدورهم» ويكتبوه على الرقاع» ويتيسّر لهم العمل بمضمونه شيئًا 
فشيقا»“. والغاية من ذلك «تربية الأمة وترويضها وهدايتّهاء وتمكيثها من 
التطبيق والالتزام بالاحكام وما اليه....“. ش 


غير أن الخطر في الاسترسال بالقول بالتنجيم يكمن في جعل الآيات 
مفككةٌ غير مرتبطة بعضها ببعض. وقد لس المسلمون ظاهرة التفكك هذه 
فأوجدوا «علم المناسبة» الذي يضع. لرَبط السور والآياتء قواعد وأصو ۵“ 
وعند الإمام فخر الدين الرازي إن «أكثرٌ لطائف القرآن مَودَعَةٌ في الترتيبات 
الوا ا 


. ۳۲/۲٣ سورة الفرقان‎ )٤١( 

.٠١ 1/1١1 الإسراء‎ ةروس)٤١(‎ 

. ٤١ الشيخ الصالح» المرجع المذكورء ص‎ )٤١( 

. ۸١ أنظر الدكتور النمرء علوم القرآن الكريم» ص‎ )٤١( 

. ٠١٤-١١٤ الدكتور داود العطار» موجز علوم القرآن» ص ۱۰۹ و‎ )٤٤( 
انظر فصلا في السيوطي . سل ا الول‎ )44( 
انظر كتاب تقسير القرآن للامام الرازي.‎ )٤١( 


الوحي والتنزيل ٤٠١٠٠‏ 


يحدّد القزآن وقت نزوله في أمكنة ثلاثة: 

.)۱۸١ في سورة البقرة: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» (؟/‎ .١ 
في سورة الدخان : «إنا أنزلناه في ليلة مباركة» (5 4 / ؟).‎ ." 

. وفي سورة القدر : «إنًا أنزلناه في ليلة القدر» .)١/۹۷(‏ 


لقد رأينا شهادة المحدثين بان النبي جاءه الحق قي رمضان عندما كان 
يتحنث ويرتاض في غار حراء. وفي البخاري قوله : «وكان جبريل يلقاه في 
كل ليلة من رمضان فيدارِسّه القرآن»"“. وكانت الليلةٌ الأولى ليلة السابع 
عشرء المسماة بليلة القدرء من السنة ١‏ قبل الهجرة, الموافقة لشهر تموز سنة 
٠‏ م. وكان عمر النبي اذ ذاك أربعين سنة. 


ويرجح هذا التاريخ ما نجده في مناسبة أخرى من قول القرآن» وهي 
مناسبة التقاء الجمعين : أي المسلمين والمشركين في معركة بدر التي حدثت في 
السابع عشر من رمضان السنة الثانية للهجرة. قال : «ان كنتم آمنتم بالله وما 
أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» .)٤١/۸(‏ 

أمّا ليلة القدر فهي أل ليلة أنزلَ فيها القرآن. جاء في أهميّتها : إنًا 
أنزلناه قي ليلة القذر. وما أدراك ما ليل القَدْرٍ. ليله القَدْرِ خيرٌ من ألف شهر. 
تَتَرّنَ الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع 
الفجر» )٥-١/۹۷(‏ . ومعنى ذلك إنّ الله أنزلَ «القرآنَ جملةً واحدةٌ من اللوح 
المحفوظ الى السماء الدنيا»“. ويشهد على ذلك ما ورد في سورة النجم بان 
القرآنَ كان كله منذ الأزل «بالافق الأعلى » .)17-١/07(‏ «عند سذرة الْنْتَهَى 


. ٤و‎ 7/١ صحيح البخاري‎ )٤۷( 
والقرطبي ۲ والزركشي في البرهان‎ ٠ ١/517 أنظر تفسير الجلالين على‎ )٤۸( 
... والاتقان في فصل «كيفية انزاله» » الجزء الاول‎ ۸/1 


٤‏ ...لوحي والتنزيل 


و تو مي 


حت جه المأوى» 186-١705‏ ). وبعد ذلك أنزله الله منجما على الرسول 
بخ اا ا 


إلا أن «اللوح المحفوظ » قد لا يكون كتابا موجودا في «الأفق الأعلى», 
بل قد يكون كتاب موسىء من قول القرآن نفسه : «ومن قبله كتاب موسى 
إِمَاما ورحمةً: (41/؟1). وقوله أيضا: «ويتلوه شاهدٌ منه ومن قله كتاب” 
موسى إمامًا ورحمة» .)١7/١١(‏ ونا يرجح ذلك هو اننا جذ في القفران ها 
نجده في «إمام موسى». ویؤکد ذلك قوله: «كل شيء. ايام 
مبین»“. وقد يكون كتاب موسى الموصوف ب «الإمام «هو نّفسه دام 
الكتاب» (۳۹/۱۲). ويصرح: انه ( أي القرآن) في أم الكتاب لدينا» (”؛ / 5). 


ولكثنا نجد في القرآن ما لا نجده في كتاب موسى ! فما هو مصدره ؟ 
لعلّه «الإنجيل العبراني» الذي كان بين يدي القس ورقة ينقلّه الى العربيةء 
ومحمّد يضر نَقلَهُ ويعلم مضمونه !! ولعلّها أيضا خبرةً محمّد خلال حياته 
وجهاده وأسفاره ومستجدات الحياة والمجتمع هي اتنا مدو من مضادر 


القرآت!(”". 


(59)يس51/؟ .١‏ الحجر .51/١١‏ 
:2 °{ نظر, في هذا الموضوع»كتاب «قس ونبي». 





لوحي والتنزيل ٤٠٠.‏ 


خَامسا - الوحي والتنزيل والإلهام وا لنبوة 


لئن كان في اليهودية والنصرانية فرق بني الوحي والالهام والنبوة, 
فان الاسلام لن يمير بينها. وسبب ذلك هو أن الله هو مصدرٌ كل ما في القرآن 
من وحي ونبوة وإلهام وعلم وشريعة وحقائق. فنبي المسلمين ليس له في 
القرآن آي تدخّلء إذ هی « لا یصوغُه بلفظه, ولا يلقيه بکلامه»'» بل هی دلا 
يملك حتى حقَّ استخدام ذاكرته في حفظ القرآنء بل الله يتكقّل بتحفيظه 
إياه»7"". 


ونو اقا ف [يناق امسلمين: أن مهدا كان بى الو نين الله 
بلفظ الله وأسلوبه ولغته وقراءته وبيانه, ولا يملك محمد أية حرية شخصية, 
أو إرادة ذاتية, أوعلم ما من عنده. «إِنّه الو حي ينن ل على محمد 58 يشاء ي 
محمّد, وَيَقْثّرُ إذا شاءَ له رب محمد الانقطاعء فما تنفعٌ التعاويدٌ والأسجاع, ولا 
تَّقَدُمُ عواطفٌ محمد ولا توْخُرٌ في أمر السماء»7””. 

ويحرص محمد والله يكلمه تكليماء أن يصرّح باستمرار بانّه بشر 
كسائر البشر, لا يملك من علم السماء شيئًاء ولا يعرف ما في خزائن الله ولا 
يعلّمٌ الغيب» ولا يزعم لنفسه صفة ملائكيّة, ولا يمكثه أن يدفع عن نفسه. لا 


(0) المرجع نفسه» ص 8" . 





1 ...الوحي والتنزيل 
خيراً ولا شراًء بل يخاف أن يبدل بما يوحى الیه». 


هذا الوحي كان يفاجئ محمدا في أية ساعة: في النهار كما في الليل» في 
البرد كما في القيظء في يقظته كما في منامه؛ في بيته كما في أسفاره» في 
ساعات الصلاة والعبادة كما في أحضان خديجة وسائر نسائهء في عروجه 
الى السماوات كما في حروبه وغَرّواته وجمع المغانم... إِنّها مشيئةٌ الله لا 
مشيئة محمد. وإنه عمل الله في محمّد. فالله ذاث متَكلّمَةٌ آمرّة مُعطيّة: و 
(محمد) ذات مخاطبةٌ مأمورةٌ متلقيّة»””. 


ومع هذا التجرّد النبوي عن كل ذاته وعن كل إرادتهء لم يسلّم محمد 
رغم التدخل الإلهي في كل شيءء من ألسنة المتهمين الذين حسبوه مجنوئاء 
فقالوا إِنّه «معلّم مجنون» (45/ .)١5‏ وردٌ الله تهمهم بقوله: «ما أنت بتعمة 
ربك بمجنون» (74/١)؛‏ وحسبوه شاعرًاء ورد الله عنه بقوله: «وما هو بقول 
شاعر» .)4١/19(‏ وظنُوه حالما ومحاكيا الشياطين”'", ورد اللّه: «وما هو 
بقول شيطان رجيم» .)15/48١(‏ وآخرون انّهموه بانة ينقل” ما في صحف 
موسى وإبراهيم" وأساطير الاؤلين”", وكان الله يتكقّل بالرد العنيف دائما. 


e 

فانطلاقا من هذا المفهوم القرآني للوحي يستبعد المسلمون ان يكون. 

فيما بين الوحي والتنزيل والإلهام والنبوة. وما يشبهها من تعابيرء أيه علاقة. 
فلا الكشف ولا الحدس الباطنيء ولا الشعور الداخليء ولا العرفان, ولا 


...11-1١6/1١ ۰۰/1۱۱۸ /۷ : القرآن‎ )68( 

(00) الشيخ الصالح › مباحث ...»ص ۲۷ . 

(01) سورة الانبياء ١؟/‏ 0. 

(01) سورة الأعلى ۱۹-۱۸/۸۷ ۰ النجم ۰۲۳ / ۳۷ء ألفرقان ٠١۳/۲٣‏ ... 
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الوحي والتنزيل... /!4: 


الوجتن ول الدّوقٌ الصلوفيء ولا الفناء في المطلق, > ولا اللاوعيء أو 
اللاشعور. .. تستطيع أن تسموا بصاحبها الى درجة الوحي والنبوة. 


وبكون الوحي كلّه من عند الله» فلا بد من أن يلم بكل العلوم والحقائق 
التاريخيّة والكونيّة الماضية منها والمستقبلة. لهذا فإنٌ القرآن قد «صحع 
بعش الخطاءوزدت في ال السابقة بقة تتناول عصمة الأنبياءء وف فن 
المغالطات الفارفشتفة هبر هيدا شاهر) الأحداث كنّهاء مر اقيًا إِيّاهاء كأنه 


يعيش في عضرها بين أصحابها»0". 


وامًا أمور الممستقبل فلا حَصر لها في القرآن: لقد تنبا بانتصار الروم 
على الفرس! 5 . وتنب بانتصاره في معركة بدر در الکبری . وتنباً عن علوم 
توصل العلم الحديث مؤَخّرًا إليهاء كما عن علوم سيكتشفها في أجيال البشرية 
اللاحقة". ولو اطَلعٌ البشر على جوانب القرآن «لأدركواء مثل جميع المنصفين 
عجر الزمان عن إبطال شيء منه» ولأيقنوا أن علوم الكون ستظل جميعًا في 
خدمته للكشف عن آيات الله في الآفاق والأنفسء كما قال الله : «سَثْرِيهم آياتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّنَ لهم الحق»”". 


إِنْ المعجزة الكبرى في الوحي المحمدي هو القرآن نفسه. فهو الوحي, 
وهو النبوّةء وهو الإلهامء وهو الإسلام» وهى كلام الله الذي لا يأتيه الباطل. 
لهذا تحدّى محمد المشبركين والكقّارَ وأهل الكتاب والأنس والجنّ والشعراء 
والعلماءً والفصحاء والبلغاء والمقاتلين والمسالمين وأهل الحق واليقين وأصحاب 


(59)الشيخ الصالح» مباحث... . ض ٤١‏ وما يليها. 
(0) سورة الروم ۱/۳۰- ۳. 
ر ا 
(17)! نظر كتاب : «القرآن والعلوم الطبيعية», «القرآن والعلم»» «القرآن والطب»» «القرآن 
٠‏ ومحاولة لفهم عصري» الخ ... 
)1١(‏ الشيخ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» ص ٤١‏ . 





4... آلوحي والتنزيل 


الروح والتصوف والملائكة والقديسين وكل أصناف العالمين... بأن يأتوا بمثل 
سورة واحدة من سور القرآن لما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 
ومعينا ... 


وبكلمة : «القرآنْ هو نفس الوحي. وذلك تمام إعجازه». ومن ذلك 
حديث الرسول في شرف القرآن : «انه ستكون فن كقطع الليل المظلم. فقلت: 
ما النجاة منها يا رسول الله؟ قال : كتابٌ الله تباركَ وتعالى . فيه نبا ما قبلكم 
وخبرما بعدكم وحكم ما بينكم. وهو قَصلٌ لیس بالهزل. من تركه تج برا 
قصمّه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضلَّهُ الله.وهى حَبل الله المتين» نوره 
المبينء والذكرٌ الحكيم, والصراطٌ المستقيم. هو الذي لا تزيعٌ به الأهواءء ولا 
تتشعبُ معه الآراء. ولا يَشبّعٌ منه العلماءء ولا مله الأتقياء. من عَلمَ علْمّه 
سبق» ومن عمل به أجر, ومن حَكّم به عَدَلء ومن اعتصم به فقد هدي الى 
صراط مستقیم»'. 

وبذلك لاا شيء من كتب الأنبياء السابقين يُضاهي القرآن. تلك الكتب 
كتبّها الأنبياء بإلهام ربّاني» وهم يحتفظون بشخصيتهم وإرادتهم وأسلوبهم 
ولغتهم وحريّتهم. أما في القرآن فليس لمحمد من ذلك شيء... 


(14) الدكتور مصطفى صادق الرافعيء اعجاز القرآن ... 


الوحي والتنزيل ...45 


اشا - بين الذْبي 00 والأنبياء السابقين 


لقد لاحظنا . من خلال بحثناء أنّ بين نبوّة محمد ونبّوة الأنبياء السابقين 
علاقةٌ قريب وتشابهًا ظاهرًا وتداخلاً صريحا. وذلك واضح في رغبة محمد 
في أن يكون القرآن " مصدقا " التوراة والإنجيلء وفي اعتبار القرآن محمداً 
نبيًا من أنبياء العهد القديم. ويقوم هذا التقارب على نقاط عديدة. ولكن أيضاً 
هناك اختلاف كبير في أمور عديدة. سنبحث فيها جميعها. 


-١‏ أوجه التشابه 


اعتبر القرآن محمداً نبيًا من أنبياء الله"''), فصدق آياتهم", واستشهد 
بأقوالهم97". وعلم تعاليمهم'» واستعمل أسلوبهم7 ", وصنع المعجزات 
مثلهه('". لقد بشّر بكلمة الله كما هم بشّروا"". ووضع الشرائع الألهية 
والقوانين الاجتماعية كما هم وضعوا". وقام بوجه الوثنيين والكقار كما هم 


(13) القرآن؟/ 177/5157 1//917... 
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٠٠‏ ... ألوحي والتنزيل 


قاموا. وشدد على وحدانية الله كما هم شددوا. وأبرزمثلهم اهتمام الله 
بالبشر وعنايته بهم وحاجتهم اليه'"). وأظهر صلة الانسان بالله كما هم 

فعلوا"". وأبان كمالات الله كما هم أبانوا. فالله, عندهم » خالق الانسان 
الكو ممه الاق امداق !"علي اا ان ومد "اسفن 
اكهدات رة ٠‏ بون دح في ا ورا رر قفون 
لخطایاه"“... 


والوحىء عند الأنبياء كما عند محمد.ء هو إعلان الله ذاته بذاته بواسطة 
أنبيائه, لأنّ الله لا يكشف عن مقاصده الخفية الا لعبيده الأتبياء؛" , لأنّه اله 
محتجب عن بصائر البشرء فلا يناله انسان مطلّقًاء ويفوق مدارك كلّ إنسان 
بما لا يُحد”"). فلولا الوحى لبقيت ذاته مستترة » وأسراره خفيّةٌ. ومعرفته 
مستحيلة, وصفاته غير مدركة: واسمه محتجبا على الجميع“. ولولا الوحجى 
لعجرّ الانسان عن تدبير خلاصه. وتنظيم حياته الدنياء وترتيب أمور نفسه. 
لذلك كانت الشريعة الإلهيّةٌ نظاما للبشر وقاعدةٌ لسلوكه. 


كا ف 
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. ۱۳/۲۰ الّنبی عاموس 5/7 قابله مع سورة طه‎ )۸٤( 

(۸) ايوب ۲/٤۲‏ وأشعيا ١5/46‏ قابلهما مع سوركّي ٠١7/1‏ و ٩/۷۰‏ .. 
(81) تثنية الاشتراع ۰۲۸/۲۹ دانيال ۷/۲ قابلهما بسورة الشورى ١١/47‏ ... 
(۸۷) خروج ١۷-١٠/۲١‏ وتثنية الاشتراع ١١/١1‏ - معظم سور القرآن. 


ثم ان النبوّة» في الاسلام كانت أم في اليهودية؛ هي هبةٌ من الله مجانيّة, 
تعطى لبعض الناس فيتكلم بما يمليه عليه اللهء لا بما يمليه عليه عقله : جاء في 
رسالة القديس بطرس : « لم يأت نبوة قط بإرادة بشرء ولكن الروح القدس 
حمل بعض الناس على أن يتكلموا من قبل الله». وجاء في سورة طه : 
" وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى » »)٠١/۲١(‏ وجاء أيضا في سورة النحل : 
«قل نزله روح القدس من ربّك» ,)3١7/17(‏ وأيضا في سورة الشعراء : 
«نزل به الروح الأمين على قلبك» (7؟1517/5١).‏ 


فمبدأ النبوّة. وموضوعاتهاء وطرقها متّفقة إذاً فيما بين القرآن والنبوات 
القديمة. ولهذا جاء كتاب مهد «مصدقا لما بين يديه من التوراة»") أو هو 


«تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب»”". 


"' -.أوجه التباين 


تختلف النبوَةٌ في الإسلام عما هي في اليهودية أكثر مما تتقارب أو 
تتشابه. ونقاطٌ التباين أعمق من نقاط التوافق. و أهم ما يقع عليه التباين يكمن 
فيما يلي : في سيرة الأنبياء مع الله. وفي صراعهم مع ما لا يستطيعون 
حمله.. وفي ضغط كلمة الله عليهم, وفي شعورهم بثقل الرسالة الملقاة على 
عاتقهم» وفي تردّدهم المستمرٌ في اتّباع طرق الله حتى نهايتهاء وفي غير ذلك 
. ... كل هذه لم يتعرّض محمد لمَتاعبها في سيرته مع الله. قلننظر : 


*# لقد تلقّى الأنبياء السابقون الوحي من عند الله متردّدين, لانّهم غير 
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۲ . ألوحي والتنزيل 


جديرين بالقيام بعبء الوحي الثقيل» ولأن عيوبهم البشرية كثيرةٌ لا تخولهم 
الامتشال أمام الله» ولأن الخوف يعتريهم عندما يسمعون كلمة الله : لقد قال 
موسى اله غير جدير بمثل هذا العمل : «لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا 
أول من أمس ... بل آنا ثقيل الفم واللسان72''). وشّعرٌ آشعيا بأنّ عيوبّه أمام 
الرب كثيرةٌ : «ويلٌ لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتينء وأنا ساكنٌ بين 
شعب نجس الشفتين, لأن ني قد رآتا املك 7 الجنود»"“. وا إرميا 
بخوف كبير عندما دعاه الله وكان لا يزال فتی» فقال : «آه يا سید الرب! إِنّى لا 
أعرف أن أتكلّم لأنّي ولد ... ٠»‏ 


# وفوق ذلك» يظهر الوحي وكأنّه محنة ابتلى الله بها عبيدّه الأتبياء: 
فهذا موسى الذي ابتلاه الله بشعب قاسي الرقبة”*' , وإيليًا الذي تمتى لنفسه 


م دوع مس 


0 وإرميا الذي أمره الرب أن يصنع «ربطًا وأنيارًا ويجعلها على 

عنقه»'» ويعلنَ موققه بقوله: «قد حَدَعتّني يا رب فانخدعث؛ الححت علي 
فب 0 وآشعيا يُثيرٌ النزاع بيه وبين الله" 9 > ويكلمه الله بإلقاء يده عليه 
وبإتذاره یاه “> وحزقيال يرضح ليد الرب القديرة تدفعه الى المرب 
والاستنكار ‏ وغيرهم ... لكأن الوحي مصيبة تثقل كاهلّهم وتجعل من كل 


(41) سفر الخروج .٠١/4‏ 
(59) نبوة اشعيا 5/ 0 . 

(419) نبوة ارميا ۸-٦/۱‏ . 
(44) سفر العدد .1١/١١‏ 
(54) سفر الملوك الثالث 5/١5‏ . 
(57)إرميا ۱۸/۲۷. 

.5-5/٠١ إرميا‎ )۹۷( 

. ۸/٦ اشعيا‎ )۹۸( 

. ۱۱/۸ اشعیا‎ )59( 
. ۱٤/۳ لايقزح)٠٠١(‎ 
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واحد اح «إنسان خصام ونزاع للارض كلها ١"‏ 


٭# وفوق ذلك ك أيضاء يدقع الوحي بالأنبياء أحيانا الى الاستشهاد والموت 
ا ع ع سا ا 


موسى لقبول الرسالة؛ و العاصفة والتنین أعادًا يو نان 6 الى النبوةء وإيليا 
اعد مرعّمًا لرسالة جديدةء وإرميا بقى أسيرًا لكلمة الله... 


E E E‏ وقد عبر النبي عاموس 
بإسهاب عن هذه الملاحقة الالهية, ف نفسه مع الله بقوله : «كالأسد 
وفريسته. والعصفورٍ وفحّه, والبوق في الحرب. تكلم الله فَمَنْ لا يتنبا" 0 
وشهد التاريحٌ النبوي على استشهاد الأنبياء شهادةٌ واقع: لقد أعدم الأنبياء 
في ايام آخاب ". وفي أيام منس'''» وفي أيام يواكيم”'". ولم یر إرميا 
ذلك أمرًا غريبا"''» اذ أصبح الموت في سبيل الله أيّامَ نحميا شيئًا عاديا" ". 
وقد أشار المسيح الى هذه الحالة النبويّة التعيسة بوضوح. فقال : «أورشليم 
قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين اليهاء“ '. . 


كان على «سكينة» واطمئنان تامين. جاء في القرآن : «أنزل الله سكينته على 


.٠١/هايمرا)٠١١(‎ 

۸-۳/۳ سوماع)٠١9(‎ 

. ۱۰/۱۹۰۱۳ و‎ ٤/۱۸ ملوك‎ ۲ )۱۰۲( 
. ۱١/۲۷ ملوك‎ ٤ )۱۰٤( 

. ۲۳-۲۰/۲٤ ارمیا‎ )٠۰١( 

.7١ ؟/‎ ايمرا)٠١5(‎ 

(۱۰۷) نحمیا ۲۱/۹ . 

(۱۰۸) متی ۲۷/۲۲. 


٤‏ ... الوحي والتنزيل 


رسوله وعلى المؤمنين»”' ".و «أنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم 
تروهاء7 ''). وليس في القرآن صلاةٌ واحدة بها يتضرّع النبي الى الله ليبعد 
عنه ثقل الرسالة والمهمّة. بل انه من من كل خوف ورعدة أمام عظمة الله 
وجبروته. وجل ما نرى من متاعب أنهكتث قوی النبي كان يأتيه من طبقة 
الأغنياء في مكةء ومن كقار قريش والمشركين. أما مع الله فهو يرى نفسه أهلا 
لذلك, وبمقدوره أن يقوم بهذه الدعوة. 


* أما التباين الأشْدٌ عمقا فهو في موضوعات النبوة وأهدافها. من 
المعروف أن موضوع النبوة انما يكون من طبيعة دينية» إيمانية, خلاصية, لا 
موضوعاً يتناول مسائل علميةء وأبحاثاً تاريخية؛ ونظريات ماورائيّة أو 
فلسفية أو اجتماعيّة. موضوع النبوة الأساسي هو إعلان الله عن مقاصده في 
خلاص البشر. خلاص الانسان هو موضوع الوحي والنبوّة» وهو مقصود 
الله وتدبيرهء ومشيئته... وفي القرآن» لا نجد شيئا من ذلك كله بل لا وجود. 
في القرآنء لكلمة «خلاص»» ولا في تعاليم محمد, أو أفعاله... في حين أن 
موضوعَ نبوات العهد القديم الأساسي هو الإعلان عن مجيء «المخلص»» الذي 
تحقّق, في المسيحيةء ب«يسوع المسيح». لذلك» بالنسبة الى المسيحيةء عندما 
جاء المخلص» انتهت النبوّات كلّهاء أي عندما تحقّقت النبوّات في المسيح بطلت. 


وأحداث النبّوات القديمة لم تكن لتُدْرَك معانيها لولا أحداث المسيح وتعاليمه 
وأعماله التي فسَرتّها وأعطتها المعنى الحقيقي: فالمسيح, بالرؤية المسيحية, 
أظهرّ كلّ سرّ مكتوم منذ الأزل7''! وأوحى معنى الكتب المحتجب" ''ء وانتهى 
به الناموس وعَمَل الناموس7"'", وانكشف به كل مستور: «لا شيء يبقى 


. 1/44 5/4 )6١( 

/5)١1١١(‏ ١غ‏ ... انظر مقدمة هذه البحث. 
(111)انجيل مرقس ۱۱/٤‏ ... 

(١1)انجيل‏ متى 31/15... 

(١1)انجيل‏ يوحنا »۲۸/٠١‏ رسالة غلاطية ٤/٤‏ .. 





الوحي والتنزيل ٠٠...‏ 


مستورا بعد اليوم» کل شيء يجب أن يظهرء ولا شيء يجب أن يبقى غيرَ 
معروف» '. ولولا المسيح لما انكشف سر الله للناس"")... 


هذه الحقائق النبوية الأساسيةء في اليهودية كما فى المسيحية › لا نجد 
لها مثيلا في الأسلامء لأن موضوعات النبوة المحمدية وغاياتها تختلف تماما 
عن موضوع النبوة وغايتها كما هي في اليهودية والمسيحية. ولئن أعلنَ محمد 
بأنّه «خاتم النبيين» O‏ قلا شىء يشير الى أنّْه من طينتهم وجبلتهم 
ورسالتهم ومهامهم, كما لا شيء يشير الى أنه يتمهم ويكملّهم... فقط رغبة 
أتباعه هي التي شاءت أن يكون محمد صاحب رسالة خلاصية. 

* ومن حيث أساليب النبوّة فهناك أيضا تباي واضح في الإسلام عمًا 
هي في اليهوديّة. لقد أتى الوحي الأنبياء بطرق شتى وأساليبَ مختلفة"", 
وذلك بحسب قدرة الناس على فهمهاء ويحسب مقاصد الله في إعلان الحقائق 
الموحاة. وأهم ما في التوراة من أساليب الوحي هو كما يلي: 

١‏ الأحلام والروؤى. هي أولى أساليب الوحي التي أوحى بها الله الى 
أنبيائه. وقد استعملها الأنبياء بعد أن أخذوها عن الشعوب الشرقية القديمة 
وجردوها من بقايا السحر والشرك والتنجيم'» وبعد أن أضافوا اليها بعض 


القيم الروحية الخاصة بهم وبالشعب اليهودي. وقد رضى الله ذاته عن هذه 


الطرق التقليدية البدائية : فالكهنة كانوا يطلبون قضاء أوريم وتوميم لمعرفة 
قصد الله" ويوسف كان يملك قدحا للكهانة” "') وهو خبير فى تفسير 


(14١1١)انجيل‏ مرقس 4/؟5. 

. 71/1١١ متى‎ ليجنا)١1١5(‎ 

. 4١/77 سورة الاحزاب‎ )١١( 

)١1١ (‏ الرسالة الى العبرانيين 7/١‏ . 

(4١1١)أحبار‏ .57/15 تثنية الاشتراع ١٠١٠١ /١4‏ ملوك ۳/۲۸۰۲۳/۱۰ .. 
(۱۱۹) سفر العدد /717/١؟,‏ تثنية الاشتراع 8/157 . 





...لوحي والتنزيل 


الأحلاء" لكأن الأحلام هيء عند اليهودء علامات السماء” . وبقي هذا 
حتی جيل متآخّرا”"'". ولكن عرف بنو إسرائيل فيما بعد كيف يميزون الأحلام 
الصادقة التي تأتي من الله" من الأحلام الكاذبة التي يقوم بها الكهان 
المحترفون”'', وقد نقضها الأنبياء واعتبروها غير صادةة"'. 


أمًا بالنسبة إلى الإسلام, فلن تكون الأحلام من أساليب النبوة 
الصحيحة: لقد اعتبر النبي محمد الأحلام كوسوسة شيطانيّة يقوم بها 
الشيطان ليبعد النبي عن مهمّته, لذلك نرى القرآن ينسب الأحلامَ الى الشعراء: 
«قالوا أضغاث أحلام» بل افتراه, بل هو شاعر»"" . أمّا بالنسبة الى الرؤيا 
فيختلف الحال. انها صادقة وح : « قد صدقت الرؤياء»”"' أو «لقد صدق الله 
سول الرويا بالدئ 1 لهذا فهي فتنة للناس لانهم لا يدركون كنهها : «وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس»"“ 


ب - ثم تخطى الأنبياء هذه الطرق البدائيّة في تقبل الوحيء. وأصبحت 
النبوّة معهم» في مرحلتها الثانيةء تعتمد على الرؤية و ا إلا أن 
الرؤية بقيت لغزا لا يكشف عن حقيقة النبوّةء لذلك استتر تر الأنبياء برموزٍ 


(۱۲۰) سفر التكوين ۲/٤٤‏ و ٩‏ . 

(۱۲۱) سفر التكوين 5١٠/5٠‏ و١٤‏ . 

(۱۲۲) تكوين ۰۴۳/۲۰ ۱۲/۲۸- 11/5116 ۰/۲۷ .۱١‏ 
(۱۲۲) قضاة ۲۱۳/۷ ملوك ۳1/۲۸ ملوك ۱٤ - ٥/۳‏ . 
(١۱۲)عدد 1/١١‏ تثنية الاشتراع .۲/٠۸‏ 

. 7/١4 تثنية الاشتراع‎ ۲٦/۱۹ أحبار‎ )١7( 

(3؟1) اشعیا ۲۸/ ۱۳-۷ , ارمیا ۲٥/۲۲‏ جامعة 7/0 سيراخ ١/714‏ ... 
)١71(‏ سورة الانبياء ٥/۲١‏ . 
(۱۲۸) سورة الصافات .٠٠١/۳۷‏ 

(۱۲۹) سورة الفتح ۲۷/٤۸‏ . 

. 5/١1 سورة الاسراء‎ )١1١( 

(۱۳۱) سفر العدد ۳/۲۲۳ و ٠١‏ 








لوحي والتنزيل 4 ¥ 


وألغاز غامضة لا يدركها عامّة الناس""'» ولذلك أيضا استتروا برموز 
واشارات ابتكروها ليخفوا عن الناس كيفية رؤيتهم لله وحصول الوحي 

والنبوّة7"". ولكن بعض الأحيان يكون سماع ولا تكون رؤية» لأن رؤية وجه 
الله أخطر من سماع صوته. بل لا يس تطيع إنسان أن يرى وجه الله ويبقى 
0 


أمّا بالنسبة إلى الإسلام فلم يذكر القرآن أن محمد | زأى الله أو سمع 
صوته. جل ما يذكر أن الله أعطى محمد أن یری آياته فقط""", ولا يحق 
للنبي أو لأي إنسان آخر أن يرى وجه الله بحال من الأحوال9"", كما لا يحق 
له أن يسمع صوته. وما يسمعه هو آيات من الله ”"'. فليست الرؤية إذاء ولا 
السماع» من طرق الوحي في القرآن. هناك فقط الك جبريلء الساعي النبوي 
الأمينء والواسطة الوحيدة التي قامت بهذه المهمة. 


الفطنة'» والأخذ بالحكمة""", فهي كلها من جوهر الله ومن طرقه في 
الوحي“... هذه الأساليب النبويّة, بمعناها الكتابيء لا يوجد منها شيء في 
الإسلام. ولئن رأينا بعضها في القرآن فذاك يكون تلمي حاء ومن باب التعليم 
الذي اتّخذه النبى محمد ليقهم الناس مدى علاقتهم بالله. 





. بمجمله‎ /١1.لايقزح‎ 2١/7 اشعيا‎ ۰۱٦/۲۲ كولم١‎ )۱۳۲( 

(1) ارمیا 1١/1‏ » حزقيال ٩‏ بمجمله, عاموس ۱/۷- 5 . 

. ۲٢/٤ سفر الخروج ۰۲۰/۲۲ انظر: ۲۱/۱۹ حبار 7/17 عدد‎ )١4( 
... 7١/1/84 ,5175//9٠١ ۰۱/۱۷ القرآن‎ )15( 

(11) القرآن 18-117 . 

(۱۳۷) القرآن ۱۸/۲۰ . 

(۱۳۸) سفر الامثال ۱/۲- ۱۲/۸۰۰ 3 15. 

. 1/۲ سفر الحكمة‎ )١199( 

(140١)سفر‏ الحكمة ۷/ ۲۱-۱۰۵ . 








۸ .. آلوحي والتنزيل 


* ثم إن بين نبوة العهد القديم ونبوّة الاسلام فرقا آخرء وهو من 
صميم الحياة النبوية. ويقوم على أن النبي لا يستفيد لنفسه من نبوته, بقدر 
ما يفيد الآخرين. ألنبوّة عطاء وتضحية تتعدى شخصية النبي. قد يجلب النبي 
على نفسه العذاب والآلام الكثيرة في سبيل الخدمة. وقد تقوم عليه قيامة 
البشر أجمعين, لأئه لا يراعي أميالهم وأهواءهم. إِنّه «إنسان خصام ونزاع 
للارض كلّهاء”"'". إِنّه سائح في الأرضء تائهٌ من أمام وجه الله, لا يعرف 
راحة ولا لدّة ولا هدوءا. إّه مضطّهد. ولا عزاء له فيما بين البشر. يهمّه 
الخدمة حتى التضحية في سبيل الله““... 


غير ذلك أمر النبي العربي: لقد خاض معارك كثيرةء وجاهد في سبيل 
«مغانم كثيرة»» وأسس حكما ودولةء واضطهد الناس بالسيف والعنف. وهو 
يعد أصحابه ب «مغانم كثيرة یاخذونها»'» و «عند الله مغانم کثیرة,“'. 
و«أغناهم الله ورسوله من فضله»7”*'"... لقد كان محمد.ء على الناس حَكَما 
وقائدا وقاضيا يقسم الارزاق والمغانم فيما بينهم, ويستفيد منهاه 
الخمس»“'. في حين ان المسيح أجاب رجلا يريد اقتسام الميراث مع أخيه : 
«يا رجلء من أقامني عليكم قاضيا أى قسّاما؟»“'. 


# وفرق آخر: لقد كانت أمنيةٌ الشعب اليهودي أن تكون النبوّة مشتركة 
وعامة بين كل أفراده. لهذا صلی موسى وتمنّى على الله : «ليت جميع أمّة 


. ٠۰/۰ تبوة ارميا‎ )١141( 
... 1/۲ اشعيا 8/7 »حزقيال ۲/۲» ارميا‎ › ٤/٤١ انظر : ايوب‎ )۱٤۲( 

.15/4/ سورة الفتح‎ )٤١( 

. ٩٤ / ٤ النساء‎ ةروس)١154(‎ 

. ۷٤/۹ سورة التوبة‎ )٠٤١( 

. 4١/4 سورة الانفال‎ )١57( 

. ۱٤/۲ ولكن موسى كان قائدا وقاضيا : خروج‎ ۱٤-۱۳/۱۲ انجيل لوقا‎ )۱٤۷( 





الوحي والتنزيل 0٩.‏ 


الرب أنبياءء يجعل الرب روحه عليهم!»“'. ورغب إسرائیل أن يكون لله 
«مملكة أحبار وشعبا مقدسا»(“'. فلا يعود من ثم تمييز فى مملكة الله؛ أو 
تباين بين أفراد الأمة اليهودية فى علاقتهم بالله. 


أمّا في الإسلام فالأمر يختلف تماما : لن تكون النبوة في المسلمين الآ 
لمحمّد» ولن تعطى النبوّة بعد محمد لأحد. لقد أغلِقَ الباب وأحكم غلقهء وكان 
محمد «خاتم النبيين» ( '''). ولن تكونَ كلمةٌ على إنسان واحد بعد محمد 
يستحق أن يكونّ وسيطا أو شفيعا أو قدّيسا غيره لدى الله. فالنبوةء في 
الإسلام» حكر محمد رغم ان صفات النبوة تنطبق على كثيرين من الناس 
المتفوّقين. ولهذا كثير منهم ادّعى » في الإسلام, النبوةً لنفسه : «فمن أولثك 
مُسيلمة بن حبيب الكذّاب... وعبهلة بن كعب... وطليحة بن خويلد الأسدى... 
وسجاح بنت الحارث التميمية... والنضر بن الحارث... وابن المقفع الكاتب 
البليغ... وابن الراوندي... وشاعر الاسلام ابو الطيّب المتنبي... وأبى العلاء 
الخر ا 


# وأخيراء إنّ النبوّة في اليهوديّة لها قيمةٌ ادراك المطلّق أكثر من كونها 
استباق معرفة المستقبلء أو تنظيمٌ أحوال المجتمعء أو تأسيس دولة إلهيّة على 
الأرضء أو سن شرائمٌ وقوانينء أى إدراكَ العلوم قبل اكتشافهاء أو معرقة 
حلول عقّد الانسان ومشاكله. أو غير ذلك... ولئن كان للنبوّات القديمة معنى 
اكتشاف المستقبلات قبل حدوثها. فانهاء في الحقيقة, تطمح بذلك في اكتشاف 


ا ا لدم م 


. ۲۹/۱۱ سفر العدد‎ )۱٤۸( 

. 1/٠۹ سفر الخروج‎ )۱٤۹( 

٤١/٣۳ سورة الاحزاب‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ أنظر الدكتور مصطفى صادق الرافعي» اعجاز القرآن. ص ۱۷۲- ۱۷۸ حيث 
يستعرض المتنبئين وسيرتهم واعمالهم في منافسة القرآن... 











٠‏ .. آلوحي والتنزيل 


الخلاصيةء أكثر مما هو في رفع الإنسان إلى مستوى اللّه. كما يفعل العرّافون 
والكهان والسحرة. وفي النتيجة, تكتمل النبوة حكماً وتنتهي عند نزول الله 
وتجسده بين البشر ليتمكن البشر من السعادة والخلاص. وهذه أمور لا شان 
لنبوة محمد ووحي القرآن فيها. 


e 
بعد هذا كله يجب أن نعرف جملة أمور هامة في مفهوم الاسلام للوحى‎ 
: والنبوة. هذه الأمور هي من خصائص المسلمين دون سواهم من الناس‎ 


ويبقى القرآن فيبقى الاسلام ما بقي القرآن. أمَا المسيحية فمؤسّسة على 
المسيحء لا على الإنجيل. وقد يزول الإنجيل ويبقى المسيح فتبقى المسيحية. 


ثافيا -إِنَ القرآنَ دليل على رسالة محمد وبرهان وحيد على نبوّته 
وليس العكس. ولو كان العكس صحيحا لكان الرسول أسمى من الرسالة 
ولكان محمد أعظم من القرآن. والحال ان الرسالة هي الأصل. ولم يكن محمد 
الأ بشيرا ونذيرا ومبلّغا. جاء في القرآن : «وما على الرسول الآ البلاغ 
المبين»7””'' و«ان لم تفعل فما بلغت رسالته» (* / 1۷). 


ثالثا - إن القرآن لا يظهر شيئا عن الرسول : عن سيرته وأعماله 
وأقواله» وإن فعل فبالعرض. ولا يعقّل ان يكونّ الأمرٌ غيرَ ذلك لأنّ القرآن» في 
معتقد المسلمين, كتاب أزلي سابق وجوده على وجود محمد. قيما الإنجيل هو 
سيرة المسيح في أعماله وأقواله. ولا شيء فيه إلا عنه. وليس هى غير ذلك. 

رابعًا- إن العلم في الإسلام هى «علم القرآن», لا «علمُ الله»» لأنّ الله 
في الإسلام, لا يدرّك» ولا يوصف. ولئن نرىء اليومء عند المسلمين» بعض 


(؟6٠)القرآن‏ : ۰۱۸/۲۹ 4؟/57/6:54... 





الوحي والتنزيل... 11١‏ 


علوم الأسلام هو «علم ال 4 0 هو «کلام الله», u‏ يدور البحث 
والعلم والمعرفةٌ والخلاص والادلةٌ العقليّة كلّها. من هنا كان " علم الكلام ". 


خامسا - إنّ المناسبات التي حدّمت نزول الآيات ز الت وبقيت الآيات. 
كيف يكون ذلك؟ الأحداث تغيّرت» والآياث الحاكية عنها لا تتغیر !! كيف يتغير 
المجتمعٌ والعصرٌ والعلم والناس» ونظم القرآن هي هي لكل م مجتمع وعصر 
وعلم !! لئن جار للنبي نَسَّخُ آيات طوال ثلاث وعشرينَ سنةء أفلايجوز أن 
يُنسّخ القرآن كله بعد ألف وخمس مائة سنة! ومن ثم تنزيل آيات أخرى 
تناسب المستجدات والمستحدثات!!! 


ولكنء اذا عرفنا منطق القرآن والإسلام والمسلمين, نتاگد أن العالم 
القرآني يدور في زمن دائري» على طريقة الميتولوجيًا اليونانية, وبوحي من 
الصحر اء المترامية الأطراف, وبإلهام السماء اللامتناهية. كل ما في الإسلام 
على تح سَبّق. لهذا فتطوّرٌ الحياة وتغيَرٌ الاحداث لا قيمة لهما البتة في نظرة 
اللامتناهي واللامحدود. فالكل في القرآن يدور على نفسه وعلى مثال سبق 


سادسا - إن القرآن هو كتابٌ عقيدة وتشريع ونُظّم حددت وتُبتَتَ من 
لدن العلي العليم؛ ولا شان فيه للوقائع الزمنية ة المتبدلة. هو كتاب دين فيه من 
الفرائض والواجبات المنزكة ما لا يستطيعٌ الانسانء في ظروقه الراهنةء تبديل 
شيء فيها. انه کا ا ' تعَاليّة الله" وبعده عن الإنسانء ووحدانيته 
المطلقة, حتى لم ببق له مع الانسان اي علاقة. . من هنا كانت بعض الفرّق التي 
شات في الاسلام تَرَى نفس ها مضطرة للاعتقاد ببعض التجسدات الالهية, 
فكانت الدرزيةء مقلا تقول بتجسد الله في الحاكم» والنصيرية في علي بن 
أبي طالب» والشيعة عامة في الأئمة المعصومين. حتى المسلمونّ أنفسهم. 
اضطرًوا الى أن يُعطُوا. لمحمد دورًا وكمالات كادت تلامس التاليه... 


... الىحي والتنزيل 


خاتمة الفصل الأول 


إذا أردنا استقصاء معجزات الله مع نبيّه. في هذا الفصلء لعجزنا عن 
حصرها وتعدادها؛ بل إِنْها تتعدى الوصف والحد: فمن معجزة اختيار الله 
محمد منذ الأزلء إلى معجزات استقباله الظافر قَبْل مولدهء إلى معجزات مولده, 
وطفولته» ورحلاته التجاريّة بين مكة وبلاد الشام» إلى زواجه من خديجة, 
ومن عائشة, وزينب بنت جحشء إلى معجزات جبريل الذي استمرٌ على 
اتصالٍ دائم مع النبي طوال ثلاث وعشرين سنة في ظهورات عدّها كَتَبَةُ السّيّر 
تإذا هي فر الفا ةا إلى ساد غ كدر عا ا 
وتادت من الوحي ينزل عليه إلى معجزات تنقلها بين بَعلها وابن عمّها القس 
ورقةء إلى معجزات الوحي ينصب على النبي فتتعثُرٌ الجن والشياطينٌ لول ما 
يسمعون فاذا الواحد منهم يتسمّع ويقول لأخيه : «انّا سَمعْنًا قرآنا عجباء(/ ١‏ 
ف 


. لقد تفكّحت أبواب السماء ونشطت الملائكةٌ تسعى فيما بين الله ومكّة, 
وجند الله يحرسون طريق جبريل على الصقّينء وهو يحمل الى محمد هديّة 
السماء الى الأرض. واستمرٌ جبريلٌ محظوطًا بهذه المهمة ويتشوّف على خلق 


: م 
عل کر 


الله أجميعين. ومن حظ جبريل ألا يسلّم الهدية دفعة واحدة, لثلا تنتهي مهمته 
سريعاء بل راح يقسطٌ الآيات» واحدةٌ فواحدةء لتطول مدّةٌ إقامته على الأرض. 








أميّة محمد ... 17" 


نفج نيه عبر 


أولاً - القلم العربي 
ثانياً - القراءة والكتابة في مگه 
ثالث -. وسائل الكتابة 


رابعا - امية محمد 
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مقدمة الفصل الثاني 


في إيمان المسلمين إنّ النبي محمدا كان «أميا»» لا يعرف الكتابة ولا 
القراءة؛ وإن مكة كانت غارقة في «جاهلية» متمكّنة بعقول أهليها. واستدلوا 
على قولهم هذا في «أمية» تعدا عا في القر 5 «الرسول النبي الأمي» 
في آيڌين متتاليتين من سورة الأعراف ٠١۷/۷(‏ و158١)؛‏ واستدلوا على 
«جاهليّة, مگة بحديث نبوي' جاء فيه : إن مه مي ل َكب ولا تخس ٠‏ 


وتمسك المسلمون بهذه الحقيقة, وذلك قَصد الدلالة على معجزة النبوة 
والاسلام. وفي معتقدهم. إن اختيار الله محمدا «أمَيّا لا يقرأ ولا يكتب يضيف 
إلى إذعان الناس له وايمانهم برسالته سببًا»"» علمًا بان الله كان باستطاعته 
اختيارَ نبي عالم مثقف. اذ «لم يكن اختيارٌ محمّد قارنًا وكاتبا شيًا يع على 
السماءء ولكتّه كان شيئًا إِنْ َم يهوْنْ من حجة السماء في نفوس الناس»7". 

والعربء أيضاء فيما قبل الاسلام» كانواء في نظر المسلمينء أميين 
جاهليّين. يعيشون في ' جاهليّة "من المعارف والعيش والنظم الاجتماعية 
البدائيّة. ولم يكن الأمرّ كذلك لولا «عاطفة دينية عندهم شددوا بها في أمية 


۳٤/۱۲ تفسير القرطبي / 5 لسان العرب‎ 2١١ البيان والتبيين 28/5", الصاحبي8/‎ )١( 
صحيح مسلم,‎ ١1 (أمم)؛ صحيح البخاريء باب الصيام‎ ٠۹١/۸ (أمم)» تاج العروس‎ 
باب الصيام ١٠؛ سنن ابن داودء باب الصوم 4؛ سنن النسائي» باب الصوم ۱۷؛ مسند‎ 
.۲۲ و۱۲۲ ق74١. أنظر أيضا الفراءء المفردات» ص‎ ٥۲و‎ ٤٤/۲ ابن حنبل‎ 

()ابراهيم الابياري» تاريخ القرآن» ص٠٩‏ . 

() المرجع نفسه. _ 
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العرب» فجعلوهم أميينء لإظهارٍ معجزة للرسول... في انه ظهر بالنبوة في أمّة 
أمية؛ وجاء من الله بأحسن بيان وهي حجة له على أهل الكتاب والمشركين». 


في معتقد عامة الناس. إِنّه. كلما كان في الدين معجزات وعجائب» كان 
ع الدين وانتشارّه أسرع. ومن جملة عجائب الله في خَلقه أن ينبت «العلّم, 
حيث« الأميّة»» وآن يشع المعرقة حيث «الجهل» وأن يُرسَعٌ الايمانَ حيثُ الكفر. 
وفي الاسلام كان ذلك : لقد قرر بعض المسلمين المتدينين تدخّل الله المباشر 
لصنع عجائب في الدين. ققالوا ب «جهل» مكةء وكُفُر أهلهاء وشركهم,. 
وعبادتهم الأوثان؛ واخترعواء اكرامًا ل «فتح مكّة», ثلاثمائة وخمسة وستين 
صنماء حطمها محمد يوم النصر المبين تحطيما. وقرروا «أمَيّةَ محمّد», تكريمًا 
لبلاغة القرآن وفصاحته وبيانه المعجزء وذلك ليقولوا بان الله سبحانه هو 
مناحن الككات: ومو لفه: وكاتبه. ومنزّلهه وضامئه. وقارٌه. وحافظه, 
وحاميه... ۰ 


ونحن نسأل : هل ما قرره هؤلاء هو الواقع والحقيقة ؟ لننظر في ما اذا 
كانت مكّة على «الجهل » أم على «المعرفة», وفي ما إذا كان محمد على «الأمية» 
أم على "العلم "! ولنبحثء دلالة على ذلك في الخط العربي الذي كُتب به 
القرآنء وفي انتشار الكتابة والقراءة في مكةء وفي وسائل الكتابة» وفي معنى 
«الأميّة المنسوبة الى النبي. ٠‏ 


)٤(‏ جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام .١57/4‏ الا انّ صاحب الكتاب لا 
يعتقد بأمية محمدء ولكنه ينقل هنا رأي معظم المسلمين في القديم والحديث. 


أمية محمد .. ٦۷١‏ 


أولاً - القلم العربي 


من «الثابت علميًاء وبصورة لا تقبلٌ المراء » أن الخطً العربي الذي كان 
مستعمّلاً في بيثة النبي وعصره يمد وجودٌه إلى عشرات السنين قبل بعثته, 
كما أنه متطورٌ عن أشكال لخطوط أخرىء كان يس تعملها عرب الشام واليمن. 
وكذلك من الثابت علميا أنّ ذلك الخط كان منتتشرا بمقياس غيرضيّق في بلاد 
الشام واليمن والحجاز والعراق» حتى كان يشمل بدو هذه البلادء 3 بمقياس 
ضيق. وما جاء في بعض الكتب العربية عن نشأة الخط العربي ووصوله الى 
الحجاز وضيق انتشاره فيه ضيفقًا شديداء هو تخليطً لا يتحمل نقدأ»7". 


ويتبيّن من نصوص جاهلية ان العرب كانوا يدونونء قبل الاسلام 
بخط »المسّئّده, أى ب «قَلَمٍ حمَير»» الذي جيءَ به من ناحية اليمن مع القو اقل 
التجاريّة التي كانت تجوبٌ الجزيرة العربيّة, تبتد تبتدىء باليمن, وتمرٌ بمكة, 
وتتورّع على مصر وسوريا وفلسطين والعراق والساحل الفينيقي. وكانت 
مكّةٌ محطّ رحالهاء وبيت استراحتها وانتعاشهاء لتكمل اجتيازها العنيد عبر 
الصحاري الملتهبة. 


سرس يه 


ؤبحركة التجارة هذه کل مک «قلم « آخرء وأسشيل وألين في الكتابة 
من القلم المسئّد. أخذوه من القلم النبطي المتأخرء وذلك قبيل الاسلام». 
وكذلك أيضا انتشر القلم الأرامي بواسطة المبشرين بالنصرانيّة الذين دخلوا 


)٥(‏ محمد عرَّة دروزة: القرآن المجيدء ص ١۷ء‏ وهو يعتمد على «كيتاني» 
(1) الدكتور جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٠١١/۸‏ ... 
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جزيرة العرب» وانتشروا في مختلف الاماكن» ونشروا معهم ديهم ولغتّهم 
وقلمهم. 

فمن «القلم المسند» ومشتقاته, إلى «القلم النبطي» وتفرّعاته, إلى «القلم 
الأرامي»» في شكلّيه الغربي والشرقيء أي «الاسترانجيلي»... تكون «القلّم 
العربي» الذي كتب به القرآن. ويبدو أن قبيلة قريش تعلمت الكتابة من الحيرة 
والآنيار. حيث راجت تجارتّهاء وعقدت مع قبائلها المعاهدات الأمنيّة". 


ومهما كان الأمر من تفرع الخطوط, فان آثارًا كشيرةٌ تدلنا على وجود 


.١‏ فهناك «أثر كتابة عثر عليها مدونة بالله جة العربية الشمالية القريبة 
من لَهجة القرآن» وكتبت بالقلم النبطي المتأخر > وبأسلوب متأئر بالارامية». 
هذه نجدها في ام الجمّال في النمارة في الحرّة الشرقية من بل الدرون. على 
قبر أمرئ القيس الأول ابن عمرو ملك العرب» سنة ۳۲۸ ميلادية. 


35 ٠. 0 ٠ ٠. e 5 8 0 ٠ ٠ ر‎ ٠. 
؟. ونص آخر في خرائب زبد بين قنسرين ونهر الفرات جنوبي شرقي‎ 
حلب» كتبت بثلاث لغات: اليونانية والسريانية والعربية.يرجع تاريخها إلى‎ 
للميلاد“.‎ 11١ سنة‎ 


۳. ونص ثالث» يسمّى مى «نقش حران» في المنطقة الشمالية من جبل 
الدروزء فوق باب كنيسة. يعود تاريخه الى سنة 514 للميلاد. وهو باللغتين 


(۷) آنظر : ابن رسته الاعلاق» ص ٠۹۲‏ > لسان العرب ۲١/٠١‏ (أمم)» جواد عليء 
المفصل..., ۸/ ٩1ء‏ العقد الفريد ۳١۲/۳‏ ... 

(۸) جواد عليء المفصل.... 71/7١ء‏ حيث تجد المراجع والنص. 

(4) جواد عليء المرجع نفسه ۱۷1/۸ حيث النّْص والمراجع. انظر: بلاشيرء في «مدخل 
الى القرآن», بالفرنسيةء ص ؛ . 
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اليونانية والعربية '. 


. يلاحظ الدكتور جواد على «أنْ الذين كتبوا بالقلم العربي الشماليء 
الذي أخذ منه قلم مكة, هم من العَرّبٍ التّصّارَى في الغالب. فأهل الآنبار, 
والحيرة: وعين الشمسء» ودَومّة الجثْدّلء وبلاد الشام.ء كانوا من 
النصارى» 


وقي رأي المستشرق «ويل» اا۴ ان نظرية اشتقاق الخطوط تشير 
«بكل جلاء الى اشت قاق القلم العربي من القلم النبطي المتفرّع من الخط 


الارامى»'. 


ولذلك فان ما ذكره المؤرّخون من «أن الحروف العربية لم ت تخترع الا 
قبيل البعثة النبوية ... هو قول جزاف لا يثبت على التمحيص والتدبر»'. 


والجدير بالذكر «انّ البيئة الحجازية... وخاصة مكة والمدينةء كانت بيئة 
تجاريةء منّصلة بالبلاد المجاورة التي كانت تتمتع بحظ غير يسير من 
الحضارة والثقافة.. وكان فيها جاليات كتابيّةٌ نصرانية ويهودية نازحة من 
تلك البلاد. وكانت تتداولٌ الكتب الدينية وغيرٌ الدينية قراءة وكتابةء فلا يعقل 
ان يظلّ العربُ؛ أهلٌ هذه البيئة: غافلين عن اقتباس وسيلة من اشد الوسائل 


)٠١(‏ جواد عليء المفصل... ۸/ ۷۷ء حيث اللص والمراجع ... وهناك نصوص أخرى كثيرة 

ترى اثباتا لها في «المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام»» الجزء الثامن» ص ٠٤٤‏ - 
۰ والجزء الاول» ص ۱۰۷ - ٠۹‏ للدكتور جواد علي ؛ وكتاب «عصر النبي وبيثته 

قبل البعثة» ص 7١-7٠١‏ ۲۸-۳۸۸٥ء‏ لمحمّد دروزة؛ وكتاب " أعربي هو؟" للحريري. 

. ١754-8 جواد علي» المفصل.‎ )۱١( 

Weil, Encyclopédie de Iislam 1/68 (۲( 

)۳( محمد عرّة دروزة» عصر النبي» ص »٤٤۹ - ٤٤۸‏ حيث يتوسع في ذكر اكتشاف 
آلاف النقوش في أعالي الحجاز والمنطقة العربيةء ويذكر جملة مؤرّخين عرب جهلوا 
الحقيقة وأضلّوا سواهم... 
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ضرورة إلى الأشغال التجارية» ومن أعظم مظاهر الحضارة التى اقتبسوا منها 
من البلاد المجاورة الشيء الكثيرة»' . 

ولكن مما يؤسف له حقا «أنَنا لا نملك اليوم كتابة واحدة من الكتابات 
المدونة في ايام الرسولء ولا نملك أي نسخة من نسخ القرآن أو من صحقه 
المذونة في أيّامه. فلا نملك اليوم نسخة حفصة للقرآن الكريم» ولا نسخة 
عثمان ابن عقّانء ولا النسخ التي دونت بأمره لتورّع على الأمصارء ولا أيّة 
نسخ أخرى من النسخ التي دؤنها الصحابة لأنقفسهم. ولا نملك النسخ 
الاصليّة للمراسلات التي كان يأمر الرسول بتدويتها لتّرسل الى الملوك 
أوسادات القبائل والأمراع*". 


وبسبب هذا الأسفء أطلق المستشرق الفرنسي بلاشير. صرختّه 
العالية'", بدعوة المسلمين والدول الاسلامية الغنيةء ان يبذلوا جهدهم في 
البحث عن آثار النبي وصحابته وكتابه العزيزء تحت رمال مكة والصحراء. 
لعل الله يمن علينا بكنز ثمين. 


.۷1- ۷٥١ محمد دروزة: القرآن المجيدء ص‎ )١4( 

)٠١(‏ جواد علي. المفصل ... ۱۸١/۸‏ . ويقول دروزة: "إن أقدم ما وصل إلينا بالعربية 
الفصحى يعود عهذه إلى أيّام العبّاسيّين. وليس فيه مؤأّف مكتوب في عهد الأمويّين " 
أنظر دروزةء تاريخ العرب في الإسلام, ص .١1‏ 

Régis Blachère, Introduction au Coran, P. 196)15( 


أميّة محمد ۷١...‏ 


كانيا - القراءة والكتابة في مكة 


أن حديث دنا أمة أمية لا نكتب ولا تخسن» تعارضه أحاديث نبوية 


أخرى مثل «قريش أهل الله. وهم الكَتَبَةٌ الحسبة»"'» ومثل «حق الوالد على 
ولّده ان يعلّمه الكتابة والسباحة والرماية». وشبيه به قوله: «حق الوالد على 
ولده ان يحسن اسمه. ويزوجه اذا أدرك» ويعلّمّه الكتاب2". 


ومع هذاء لا نقف, لاشبات القراءة والكتابة في مكّة. على مثل هذه 
الاحاديث المتضارية والمتناقضة, مهما كان انتسابها الى النبي صحيحا أو 
ضعیفاًء > فان التاريح الموّثوقَ به والحفريات الأثرية والقرآن نفسه هي لدينا 
خير دليل. فلا الاحاديث النبوية ولا رواياث الصحابة تضعنا على خط العلم 
القويم» لأن ما كتبّه أصحاب الر وايات والْمحَدثو ن كان في خدمة الدفاع عن 
الدين أكثر مما كان في خدمة العلم والحقيقة والواقع التاريخي. 


ففي القرآن مَثلاً آياث كثيرة «تدل دلالة صريحةٌ على أن القراءةٌ 
والكتابة كانتا منت ف قي في ا وج هویش لد 
انة كان واسعا بعض الشيء. وأنت اد ت تقر ما جاء في الآيات المكيّة التي هي 
في الذين كانوا في مكّة من الكتابيّين... يحصل عندك ترجيح بان أكثر الكتابيّين 
في مكة كانوا يقرأون ويكتبون»"". 


.1۷ الصوليء أدب الكتاب» ص ۲۸ء حكمة الاشراق» ص‎ )١07( 

(۱۸)الجامع الصغيرء رقم ۳۷٤۲‏ و ١٤۳۷ء‏ حكمة الاشراق» ص 11 رما بعدهاء وهي عن 
ابي هريرة المحدث الثقة. 

۷٦/۱۹۱۹۷ /۲۹۰۹٤/۱۰ ۰۱۰۷/۷۰۱۱٤ و‎ ۲۰ |٦ : أنظرء إثباتا لذلك. الآيات‎ )١15( 


۷ . أمية محمد 


ثم ان القرآنَ قد «احتوى آيات عدي يد5 ل ذُكرّت فيها أدوات الكتابة 
والقراءة من كتب وقرطاس وورق وصحف وأقلام ومداد وسجلات7” 0 
وننبه على أنّ هذه الآيات جميعَها مكيّ ومن تحصيل الحاصل أن نقول ان آهل 
مكة الذين كانوا أول من سمعوها كانوا يفهمون مدلولاتها. ولقد وردت كلمات 
الكتابة ومشتقاتها في القرآن نحو ثلاثمائة مرّة ونيف, وكلمة القراءة 


ومشتقاتها نحو تسعين هرة وذیف» وبأساليب متنوعة(0". 


وآية ۲۸۲ من سورة البقرةء كغيرهاء « تحتوي أسماء ورسائل وأدوات 
القراءة والكتابةء وتحتفي بالقراءة والكتابة هذه الحفاوة الكبيرةء دليل راهن 
على ان العربء في بيئة النبي وعصره. قد عرفوا تلك الوسائل والادوات, 
واستعملوهاء وعلى ان القراءة والكتابة فيهم كانتا منتشرتين في نطاق غير 
ضيق. فكثرة الترديد تدل على الإلفة» وهذه لا تكون الا حيث يكون المألوف 


ذائعاً ذوعا غير سيوع 


بالاضافة الى ذلك» نرى القرآن «يحض التجار على تدوين المعاملات 
التجارية نقدا وديناء صغيرةٌ وكبيرة... ومن الأرجح ان محمد لم يوجدها 
بنفسه. بل كانت موجودة قبله في اللغة العربية. ومن المعروف ان المجتمع 
المكّي كان مجتمّعا تجاريا هامًّاء يتٌصل اتّصالا حميما ومستديما بالبلاد 
المجاورةء كالشام وفلسطين والعراق ودولتي الفرس والروم. وهذه كانت تنعم 
بحظ من الثقافة كبين»”". 


و ١٠821؟/اه-كاه,2؟غ/ 2١/452١‏ ه50/غ-68... 

(۲۰) أنظر: ۷/1و ۹۱ ۱۳/۱۷- ٤۱و‏ ۰۱۰۹/۱۸ ۱۰2/۲۱ ۱/۲۷/۳۱ - 
<4 1- ۲ /ا/ ١/6128 //481/ OY‏ -ش... 

٤ AY. 14A |1.09 Y0 4/۰ انظر:‎ )۲۱( 

(۲۲) محمد دروزة: عصر النبي» ص٤ ٤٤‏ انظر ٤٩٩:‏ - 550 .. 

Lammens, La 8 3 la veille de Hégire, .م‎ 120; Torrey, The(rr) 
commercial-theological Terms in the Koran; v. Nöldeke GdQ, Il, 24... 


اميه محمد .۷۳ ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك أيضا نرى في القرآن كلمات مستوردة يربو عددها. 
على المثنات» وهي مأخوذة عن اليونانيّة والسريانية والعبريّة والحبشية 
۴ الفارسيّة والنبطية... وقد أثبت المسلمون الأقدمون هذه الكلمات وكتبوا فيها 
المجلّدات الطوال“". 


ثم إن القرآن احتوى الكثير من الالفاظ والاسماء المعربةء مما يدل على 
شيوعها واستعمالها عند أهل لسرن النبي وبيثته. «هذه الاسماء جاءت في 
القرآن بصيغة عربيّة فصحىء أي غير ما هي عليه في لغاتها الأصلية؛ وبعبارة 


أخرى انها معرّبة”"). 


أضف الى ذلك أيضا «أنّ النبي كان يتصل بمختلف الطبقات . 
والشخصيات المكيّة, ثم بمختلف الطبقات والشخصيّات والقبائل التي كانت 
فد على مكةء في المواسم والأسواق» و يتحدّثٌ إليهم» ويتلى عليهم آيات القرآن. 
ويتفاهم معهم بلغته التي هي لغة القرآن بطبيعة الحال»” "ا 


ثم إِنْ الذين آمنوا في بدء الدعوة, لم يؤمنوا لأجل فصاحة القرآن 
اللغويّة ومعجزته البيانية وبلاغته الاعجازيةء بقدر ما آمنوا لسبب آخر من 
الاسياب.ق ذلك لان المؤمنين الأوّلين في مكّة آمنوا بالنبي قبل أن ينز ل من. 
القرآن شيء يذكر. 

وأيضا لو كانت لغة القرآن هي سبب ايمان المؤمنين لاجل بلاغتها 
وفصاحتهاء فلماذاء إذأء بقي أكثر المكّيين والحجازيّين جاحدين! العلّهم لم 
يفهموا مضمونها ! أم لعلّهم فهموا وأنكروا! والأرجح أنهم أدركوا وفهموا 


(4؟) انظرء الراغب الاصبهانيء ا مفردات في غريب القرآنء والسيوطيء الاتقانء فصل فيما 
وقع فيه بغير لغة العرب» وفي معرفة غریب القرآن» ١5١-١115 /١‏ . 

(15) محمد دروزةء عصر النبي» ص 9.274/51؟4, 519 . 

(51)المرجع نفسه» ص 5١١‏ . 


4. أمية محمد 


وأنكروا. وإلاً ما معنى قول القرآن : «لقد بعثنا في كل أمّة رسولة,7)؟ 
e‏ 


لم يَحْفَ على أثمّة المفسرين أنّ لغة القرآن هى لغةٌ أهل الحجاز كلهم, 
بكل ما فيها من بلاغة و فصاحة : عن ذلك قال الطبرسي في مجمع البيان: «انّ. 
وتسنّموا الذروة العليا من البلاغة». 


وقال الزمخشري في الكشاف: «انّهم كانوا من صخة التمييز بين 
الصحيح والفاسدء والمعرفة بدقائق الامور وغوامض الاحوال والإصابة فى 
التدبير والدهاء والفطنة بمنزل لا يدفعون عنه». 


وقال النيسابوري في تفسير ۲۲/۲. القائلة : « فلا يجعلوا لله أندادًا 
وأنتم تعلمون», أي وانتم أهل العلم والمعرفة بدقائق الأمور وغوامض الأحوال. 
وهكذا كانت العرب خصوصا قطان الحرّم من قريش وكَنّانّة لا يشق غبارهم 
في الدهاء والفطنة!2". 


وفي كتب السسّيّرخبرٌ مشهور عن أسرى قريش الفقراء الذين قبض 
المسلمون عليهم في معركة بَدرء والذين لم يستطيعوا دفعٌ الفدية عن أنفسهم, 
كُلُْفوا بتعليم بعض أطفال المسلمين القراءةً والكتابة.... يعلق محمد دروزة 
قائلاً: «فاذا كان فقراء أهل مكة يقرأون ويكتبؤن فأولى أن يكونَ كذلك 
أغنياؤها وتجَارّها ونبهاؤٌهاء وأن تكونّ القراءةٌ والكتابةٌ مما هو مألوف 
ومنتشز بنطاق غيرضيّق»! ". 
(۲۷) سورة النحل ١/٠١‏ انظر سورة يونس ۰ ١ء a‏ 
(۲۸) انظر هذه الاقوال في مراجعهاء وفي كتاب." عصر النبي "۰ ص ٤۳۲‏ . 
(۲۹) طبقات ابن سعد ۱/۲» وسائر كتب السير ... 
(۳۰) محمد دروزة › القرآن المجيدء ص - 1/60- ۷١‏ . 


أمية محمد Ve.‏ 


وعند أهل الأخبار روايات عن جملة أسماء لَمَعوا في القراءة والكتابة 
والشعز والقصص والخطابة والوّعظ والأمثال وغير ذلك من أنواع الأدب. 
وفي كتاب «المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» سرد واسعٌ لبعضهم» في 
الصفحات ١55-١١”‏ من الجزء الثامن. وفيه ما يكفي للدلالة على العلم 
الكثير والمعارف الواسعة بالقراءة والكتابة في مكّة والحجان. 


Hk 


بقي أن تكونّ آثارٌ ما قبل الاسلام دليلاًء هي الأخرى, على ما ورد في 
القرآن والاحاديث النبوية وكتب السير. وفي ذلك قال دروزة : «لقد اكتّشفت 
آلاف النقوش السبئيّة والمعينية والحضرموتيّة والقتبانية والحميرية في 
اليمنء والثمودية واللحيانيّة في مناطق العلا ومدائن صالح في أعالي الحجازء 
والصّفويّة في منطقة الصفا في جبل حوران» فضلاً عن النقوش النبطية 
والتدمريّة المكتشفة في البلقاء وسيناء وتدمر. وكثيرٌ منها يعود الى القرون 
القريبة من عصر النبيء بل منها ما هو عائد لهذا العصرٍ وبخاصة من النقوش 
الصفويّة. وحروف هذه النقوش خاصة مماثلةٌ للحروف العربية»! ". 


وفي «المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» نموذجات عن آثار 
جاهليّة كثيرةء تشير كلها الى اتساع نطاق المعرفة في مختلف الامكنة»" ". 

من الواضح اذاء استناداً إلى انتشار الخط العربي فيما قبل الاسلام 
والى كشرة الآثار الجاهليّة وتوزّعها في مختلف مناطق الحجاز والجزيرة 
العربيةء والى شموليّة الكتابة والقراءة في مجتمع مكّة التجاري» والى 
نصوص القرآن التي تقرّر. بمفرداتها ومصطلحاتها وتراكيبها واستعاراتها 
وتشابيههاء أنّ اللغة العربية كانت مألوفة ومفهومة ومستّعملّة في بيئة النبي 


(۳۱) محمد دروزة» عصر النبي» ص £٤۹ - ٤٤۸‏ . 
(۳۲) انظر: جواد علي ٤۲/۱‏ - ۱۷۰/۸۰۰۲ - ۱۷۹. 


1...أمية محمد 


وعصره بنطاق واسع. 


كل هذا الذي رأينا يقرّر بوضوح معرفة الميين الواسعة بالقراءة 
والكتابة. لهذا نقولء مع جواد علي: «لا نتمكن من الاطمتنان الى هذه الأخبار 
والروايات المدونة في الموارد الإسلامية عن الجاهلية»9". 


وعدم الاطمئنان اليهم أمرٌ يدعو الى التساؤل عن الأسباب: فهل يقصدٌ 
بعض المسلمين طمس أخبار الجاهلية ؟ وهل يريدون القول بان الاسلام كان 
اول من دعا الى العلم والمعرفة والكتابة والحساب والقراءة والتدوين 
والتدريس ! ؟ هل يقصدون إظهار عظمة الإسلام فقالوا بجاهليّة ما قبله؟! 


في الحقيقةء يخشى أن يكونَ عند بعض المسلمين رغبةٌ في استئصال 
كل ما يمت الى أيام ما قبل الإسلام بصلة. ويخشى أن يكونّ الحديثٌ القائلٌ : 
بأن « الإسلام يهدم ما قبله» 7 حديئًا ثابنًا مستا الى النبي ؟! وهوء على ما 
يبدو صحيح, من حيث رغبة هؤلاء المسلمين» وغير صحيح من حيث الحقيقة 
والواقع التاريخي. 


(39")المفصل ...۷۳/۱۰ . 
)۳٤(‏ صحيح مسلم ۱/ ۷۸-۷۷. 





أمية محمد ۷۷١...‏ 


كالثا - أساليب الكتابة 


من مسلمات المسلمينء أنّ النبيّ اذ كتّاباً للوحيء وأمرَّهم بكتابة كل 
ما ينزل من القرآن على «الرِقاع», و«اللخّاف»» و «العسب», وى «الأككاف» 
و«الأقتَاب»ء و«قطع الأديم»(". وقد جاء على لسان رید بن ثابت: «كنا عند 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نؤلّف القرآنَ من الرقاع». 


قد تكون هذه الوسائل البدائيّة صحيحة: لندرة الوّرّق والش جر في 
الجزيرة العربيةء ولغلاء كمنه في حال استيراده من البلاد المجاورة. ولكنء إذا 
كانت الكتابةٌ والقراءةٌ مألوفةً في مكّة والحجازء كما رأيناء فلا بد من أن تكون 
وسائلٌ الكتابة هي الأخرى مالوفةً وسهلةٌ الاستعمال. وخيرٌ ما يرّجِح هذا 
القول ما ورد في القرآن من إشارات الى هذه الوسائل. 


* يذكر القرآن, أكثر من مرّة: كلمة . «قرطاس» و «قراطيس». مما يدل 


.)٠١(‏ "الرّقاع "» جمع رقعة. قد تكون من جلد أو ورقء أو كاغد قرطاس. و" اللخاف" . من 
لخفةء وهي الحجارة الدقاق أو صفائح الحجارة. و "العسب"» جمع عسيب» وهو جريد 
النخل. و"الاكتاف "أي عظام اكتاف الجمال وغيرها من الحيوان. و "الاقتاب" . جمع 
قتب » وهئ الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. و " قطع الاديم"» أي 
الجلد. ظ 

(1") أنظر: الاتقان للسيوطيء 55/١‏ ء البرهان للزركشي١‏ / 717 . ومن المعاصرين من 
يأخذ بنظرية هذه الوسائل البدائية: صبحي الصالحء مباحث.... ص 1۹ الزنجانيء 
تاريخ القرآن.ص 45 - ١٤ء‏ الابياريء تاريخ القرآن»ص ٦۸ء‏ شحاته. تاريخ القرآن 
والتفسير.ء.ص ۲۰ و"؟, الرافعي» اعجاز القرآن» ص .4" - ۳۷ وغيرهم الكثير... 





4-. أمية محمد 


على أنّْها كانت معروفةٌ ومألوفة كوسيلة للكتابة والتدوين.. جاء فيه: «و لو 
نرّلنا عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم...؟(7/7)» و «قل من آنزل 
الكتاب الذي جاء به موسَى نورا وهدئ للنّاس؛ تجعلونه قراطيس تُبدونها 
وتّخفون كثيرا. وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم» .)1١/7(‏ هذان النصان 
يلهمان «ان الكتابة على القرطاس وكون الكتب مؤلفة من قراطيس هو الشىء 
المألوف الذي لم يكن ليُتصور غيرة»”". ١‏ 


وورد ت اللفظة أيضاً على لسان النْبِي في قوله: "ثم جاءه بقراطيس 
فيها من کتی "40 ظ 

وفي لسان العرب» «القرطاس معروفء يتَّحْذْ من بردي يكون بمصر... 
وهو الصحيفة الثابتة التى يكتب فيهاء"". وقد ورد ذكره على لسان العديد 
من شعراء ما قبل الإسلام وبالمعنى نفسه. 


# ويحتوي القرآن على كلمة E‏ )8 مرات)» في معرض الإشارة 
الى القرآن والكتب السماوية. جاء فيه : «فى صحف مكرّمة,. مرفوعة 


مطهرة»”” ' » «إنّ هذا لفى الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى»“ » «بل 


يريد كل امرئ منهم أن وتي صحفا منشرة» 3/1/5 6)... الخ. 


وفي الأحاديث النّبويّة عن طي الصحف مثل قوله: ' ثم تُطوى 
الصحيفة فلا يزاد عليها عمًا فيها"7”). أو ' ثم تطوى صحيفة حسناته "”“. 


146 محمد دروزة. القرآن المجيدء ص‎ (V) 


(۳۸) أنظر سنن الدارميء مقدمة .٠٤‏ 

(۳۹) لسان العرب» ۱۷۲/١‏ (مادة قرطاس). 

(*4) سورة عبس ۱۳/۸۰- ٤۱ء۰‏ أنظر ۲/۹۸۰۱۳۲/۲۰... 

(41) سورة الاعلى ۱۸/۸۷- ۱۹. 

.۷/٤ مسند ابن حنبلء‎ )٤۲( 

(؟4) البخاري» تفسير سورة /١١‏ ٤؛‏ ومسلم» باب التوبة 57؛ وسن ابن ماجةء مقدمة ١٠؛‏ 


أميّة محمد ۷۹٠.‏ 


وفيها أيضاً قوله: " فإذا خرج الإمام طَوّوا صحقّهم "“. 

«لم يذكر أحد أن كلمة الصحيفة كانت تطلق على تلك الوسائل البدائيّة, 
وانّما كانت تطلق على ما كان معروفا من وسائل الكتابة التي تحمل بسهولة, 
وتّطوّى بسهولةء ويمع بعضها الى بعض بسهولة. ولعل في آية المدّثر قرينة 
على أن الصحف كانت تَُنْشَرٌ وتّطوى » وهو ما لا يمكن أن يَتنّصف به إلا 
وسائلٌ الكتابة اللينة كالقماش وورقٍ القماشٍ وورق الحرير والرقوق الناعمة 
المسؤاة الخ»“. ٠‏ 


* وقي قول القرآن : « يوم تطوي السماءً كطيّ السجلّ للكتب» (7/ 
)٠٠١4‏ «دليل على ان طي الورق» أو ما كان يقومٌ مقامّه من وسائل الكتابة 
الليّنة ليكون سجلاً للكتابة والتدوين كان مالوقًا شائمًا. وهذا لن يكونّ الا 
حيث تكونّ الكتب والقراطيس والوسائل الكتابية اللينة الاخرى»“. 


وفي الحديث التّبوي: " فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل 
مثل مد البصر "“. وفيه أيضا: " فتوضع السجلأت في كفّه "© “. 


* وحين يتكلم القرآن على «القلم» الذي ترد فيه اللفظة ٤‏ مرّات, 
بصيغتّي المفرد والجمعء وعلى الله «الذي علّم بالقلم» (47/ 5)» والذي يقسم. 


مسند ابن حنبل ۲/ .٠١6‏ 

)٤٤(‏ أنظر: صحيح البخاريء باب الجمعة ١۴؛‏ وباب بدء الخلق 1؛ صحيح مسلم»ء باب 
الجمعة ٠١‏ و٠٠؛‏ وسنن النسائي» باب الجمعة ١٠؛‏ وسنن ابن ماجةء باب الإقامة ۸۲؛ 
وسان الدارمي» باب الصلاة ۱۹۲؛ ومسند ابن حنبل» ۲۳۹/۲ و۹۹٣۲‏ و٤٣۲‏ و۲۷۲٠‏ 
و۰ و۷٤‏ و °° و + | N‏ °| 1° و 

. ۷۸ محمد دروزة»ء القرآن المجيد» ص‎ )٤١( 

(51) محمد دروزةء المرجع نفسه. ٠‏ 

(۷٤)أنظر:‏ سنن الترمذيء باب الإيمان /1١؛‏ سنن ابن ماجة؛ باب الزهد ١٠؛‏ مسند ابن حنبل 
0 

.٠١ سنن الترمذيء باب الإيمان /1١؛ سنن ابن ماجةء باب الزهد‎ )٤۸( 


ا 


٠‏ أمية محمد 


ب «القلّم ومايسطرون» (14/ ,/١‏ وعلى «شجرة أقلام» ...)۷/١(‏ فاته 
يشير الى ان هذه الوسيلة للكتابة كانت موجودةٌ بين المفرادت الجاهلية؛ وهى, 
بحسب علوم اللغة, مأخوذةٌ عن السريانية التي أخذتّها بدورها عن اليونانية. 


* وفي القرآن أيضا ذكر «المداد» :.)٠١5/١14(‏ وهي المادة المستخّرجة 
من الفحم المستعملة للكتابة؛ وذكر «الدواق أو المحبرةء وهي الأداة التي تحفظ 
الحبر. وهي من المفسرين الذين رأوا في آية «ن والقلم» (14/ )١‏ معنى الدواة 
والقلم “. وفي الحديث ذكر للمداد في قوله: "نما هو مداد في ورق و 


* وفي القرآن أيضا ذكر للرق في قوله : «والطور. وكتاب مسطور. في 
رق ¿ منشور»!! * . والرق هو جلد رقيق» و«قد اشتهرت جملةٌ مواضع في 
الحجاز وفي اليمن بترقيق الجلد ودباغته... وأجوده هو المعمول من جلد 
الغزال. وذّكِرَ أنّ الصحابة أجمعوا على كتابة القرآن في الرق لكيسره عندهم, 
ولطول بقاء الكتابة فيه»””. ويبدو ان شعراءً ما قبل الاسلام كانوا يكتبون 
عليه كثير ا 


يتحصل من كل هذا أن بيئة القرآن كانت لها صلات «بالبيئات 
المجاورة المتمدنة التي تتب تتيسَرٌ فيها وسائ الكتابة والقراءة المالوفة على تنوّعها. 
وفيها كثيرون من + اهل هذه البيئات يقرأون ويكتبون ويتداولون الكتب. 
وحركتها التجارية قوية واسعة. وقد احتوى القرآن من أوصاف حياتهاء 
ومعايشهاء وحضارتهاء ووسائلها ما فيه الدلالةً الوافيةٌ على أنها هي أيضا 
كانت على درجة غير يسيرة من الحضارة ووسائلها. والكتابةوالقراءة فيها 


. 5؛‎ ١ الفيروزباديء تنوير المقياس... ص‎ ,. 477/١7 لسان العرب‎ )٤۹( 


(50) أنظر مسند ابن حنبل ۱۰ / .۸٦‏ 

. ۲-۲ /٠۲ سورة الطور‎ )51١( 

. ۲٢۲-۲۹۲/۸ ... جواد عليء المفصل‎ )٩۲( 
. ٤١٥١/۲ انظر صبح الاعشى‎ )٥۲( 





أمية محمد 4١...‏ 


منتشرتان بمقياس غير ضيق. (بيئة مثل هذه) لا يعقل في حال ان لا يكون 
يها وس مدنية كت وان ل يوجد من علي لق اع الب 
ورقائق الحجارة وأضلاع النخيل وقطع الحَشّب». 

وممًا يرجح كتابة القرآن على وسائل حضارية لينة كالورق والقماش 
وما أشبه ما ذّكّره البخاري وأهلّ الاخبار عن احراق عثمان للمصاحف أو 
تمزيقها. والوسائل البدائية لا تُحرّق ولاتمزق بالسهولة التي قام بها عثمان. 


ومن الأرجح أيضا ألا تكونّ هذه الوسائلٌ البدائية يحملّها كَتَبَةٌ الوحي, 
ويتبعون النبي أينما حلّ ورحلء ليسجلوا ما ينزل عليه من آيات. ومن المعروف 
أن الثبي كان» في بدء بعثته» يدعو الناس بِخَفَاءِ وحَفر وبعض السرية. وليس 

من الممكن أن يحمل كتّاب الوحي أحمالاً من الألواح والعظام والحجارة ليكتبوا 
عليهاء وهم مع النّبِي. على سَّقَرٍ دائم, وربما مفاجئ ! 

وهذا ما أشار إليه محمد دروزة في قوله: «إنَّ ما روي من أن القرآن 
كان يُدَوَّنُ على قطع عظيمة الحجم ثقيلة الوزن صعبة الحمل والحفظ 
والترتيب. كأضلاع النخيلء وأكتاف ورقاق الحجارة و الخشبء لا 
يمكن أن يكونّ هو الواقع على إطلاقه....“. واذا تمسك بعض المسلمين 
المتدَيّنين بهذه الوسائل البدائية لكتابة القرآن فان لهم عند مُحَمُد صبيح جوابًا 
فيه بعضٌ فة الروح. يقول : «كتابةٌ القرآن المكي على هذه الأدوات الخشتة 
كان مصُّمَفًا يحتاج الى عشرين بَعيرًا لحمله. ولم نعلم من أنباء الهجرة أن 
قافلةً من الاحجار قرت قَبْلَ النبي» أو مع النبي» ومعها هذا الحمل القريت 0 


. ۷۷-۷٦ محمد دروزة, القرآن المجيدء ص‎ )°٤( 
. 6 محمد دروزة: القرآن المجيد» ص‎ )605( 





.AY‏ أمية محمد 


رابعا - أمية محمد 


إن لم تسلم مكةٌ من تهمة الجهل والغباوة. فمحمّدٌ وهو منهاء لم يس 
من تهمة «الأمية» وجهله القراءة والكتابة. و «على ذلك أجِمعَ المسلمون»7”. 
وهمء بما أجمعوا عليهء a SE‏ > واضح» وهو التثبت 
من أن القرآنَ «كله من عند رما '! وليس لمحمد فيه صنعة. نزّله الله على قلبه 
تنزيلاً. وأوحاه إليه وحيًا وإلهاماء وبلّغه ايّاه منجما... 


داه بيعي 


ومعتمد إجماع المسلمين آيتان في القرآن: كلتاهما تصف محمدايب 
«الرسول الثبي الأمي» . والأميّة, برأي معظم المسلمين هي الجهل بالقراءة 
والكتابةء و «الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب»,7", وهو « العيي ٠‏ 
الجلف الجافي القليل الكلام. قيل له أمَي لانه على ما ولدثه أمّه عليه من قلة 
الكلام وعجمة اللسان»7"". والأمَيّى ن» في أحسن حالء هم الذين كانت «الكتابة 
فيهم عزيزةٌ عديمة»7”". والرسول أمّيّ أيضًا لنسبته إلى «أمّ القرى»» أي مكّة,, 


(017) الدكتور جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 57/4. 

.\oA<\ ٥۷/۷ سورة الاعراف‎ .)9۹( 

)1١(‏ الراغب الاصبهانيء المفردات في غريب القرآن ۲۲ › وجميع مفسري القرآن لسورة 
الاعراف» أمثال : الزمخشري والبيضاوي والنسفي والقرطبي والطبري والخازن وابن 
عباس والنيسابوري والطبرسي والسيوطي... 

(11) لسان لعرب ؟١/‏ 4" (مادة : أمم) . 

(17) تاج العروس ۱۹١/۸‏ (مادة : أمم) . 


أمية محمد ... ۸۲ 


وذلك لجهله وجهلها على السواء9". 

لقد عالجتا ق كتاب «قس ونبي. بحث في نشأة الاسلام» معنى الأمية 
فى القرآنء وأعطينا الأدلّة الوافية على معرفة محمد بالقراءة والكتابة من 
القرآن نفسه. ومن تربية محمد الدينية على يد القس ورقة ابن عم خديجة, 


ومن اطلاع النبي على«الإنجيل العبراني», الذي كان القس ينقله الى العربية 


بحضور ا 57 الآ فلا بد من إثيات ذلك يما ورد فى الأحاديث 
النبويّة وكتب السيّر والأخبار: 


جاء فى صلح الحديبة أن الرّسول «هو الذي كتب الكتاب بيده الشريفة, 
وهى ما وقع في ا وجاء في سيرة ابن هشام: إن «رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) يَكْتّبٌ الكتاب هو وسهيل». وجاء في البخاري: 
«وأخدٌ رسول الله(ص) الكتايّ ليكتب , فَكَتَبَ»'). وفي آخر حياته تًا اشتد 


0 و 


وجعه قال: «ائتوني بالدواة والكتب آكْتّب لكم كتَابًا لا تضلون معه بعدي 


أبدا»(ة . وفي حديث أبي بكر إن رسول الله «دعا قي مرضه بدواة ومَرَبَرٍ 
(قلم) فَكَتَبَ اسم الخليفة بعدّه»'". وذكر الهمداني أنّ العرب كانت «تسمي كل 


من قرا الكتب أو کتب: E‏ وكانت قريش ثَسمَي النبي(ص). أيام يدعو 
الناس بمكة ويتلو القرآن: صاباء!” ُ. 


(1) الراغب الاصبهانيء المفردات في غريب القرآن » ص ۲۲ . 

(14) انظر كتابنا «قس ونبي » ص ٩۱-٤1‏ . 

... ۲١/۲ الروض الانف ؟/ 71 السيرة الحلبية‎ )٠١( 

(17) انظر ذلك نقلا عن «نولدكه» في تاريخ القرآن «جزء ١‏ ص١١‏ . 

(1۷) الروض الانف ؟/ ١٠٠۲ء‏ الطبري ۸٠ /١‏ الحلبية .٠٤ /١‏ 

(1۸) البلاذري /١‏ 1۲ء الطبري 7/ ۱۹١/١٠٠٠١‏ : بعض الخلاف في الرواية . 
(14) تاج العروس ۲۳۱/۲ (مادة : زبر)» مسند أبن حنبل 57/5؟. 

.45 / ١ الهمدانيء الاكليل‎ )۷١( 


4.. أميّة محمد 


خد راع فظن الماهرين بالتفسير وصياغة الكلم أنّ النبي تعلّم القراءَةٌ 
والكتابة بعد النبوة. جاء على لسان الحافظ بن حجر أنّ النّبي كان أمُيّا وذلك 
«بسبب الإعجاز. ولا اشتهر الاسلام وأمنّ الارتياب عَرَفَ حينئذ الكتابة». 
وقال ابن ابي شيبه: «ما مات رسول الله( ص) حتى كَتبَ وقرأ». وقال مجالد 
وابن دحية والنيسابوري والباجي والبغوي: «إن معرفة الكتابة بعد أميّته لا 
ثّنافي المعجزة» بل هي معجزةٌ أخرى بعد معرفة أمَيّته وتحقق معجزته». وقال 
الطبرسي : «فأما بعد النبوة فلا تعلق به بالريبة والتهمةء فيجوز أن يكون قد 
تعلّْمها ( أي الكتابة) من جبريل عليه السلام, بعد النبوًة»". وعند بعض 
المفسرين ان رسول الله كتب مع عدم علمه بالكتابة وتمييز الحروف””". وهذا 
أيضا معجزة'. 


ولكتّناه لحسن الحظء نجد بعض المسلمين المتقدمين يفسّرون كلمة 
«الاميين» «ب» الذين للا كتاب لهم من مشركي العرب», وذلك بمقابل «الذين 
أوتّوا الكتاب من اليهود والنصارى» أ . وفي تفسير القرطبي الذي نقل عن 
: و له ر رالو ل aa‏ ےر ت o‏ 
یکتب. لانهم لم يكونوا أهل کتاب»". 


. ۲۸۹ /۸ الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن‎ )۷١( 

(۷۲) هذا الرأي للقاضي أبي جعفر السماني. . 

(۷۲) تاج العروس ۱۹۱/۸ (مادة : أمم) . 

)۷٤(‏ الطبري في تفسيره على آية ۳/ >۲١‏ ص ٠٤١‏ من الجزء الثالث. تقول الآية: " وقل 
للذين أوتوا الكتاب ؤالأمَيّين اأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا". يقول: يعني بذلك جل 
ثناؤه» وقل يا محمد للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنّصارىء والأميّينَ الذين لا كتاب 
لهم من مشركي العربء اأسلمتم؟".انظر أيضا: روح المعاني ۷/۲١‏ والقفراءء 
أ مفردات. ص ۲۲. 

(7/5) الجامع لاحكام القرآن .5١/١4‏ 


أمية محمد ... 46 


خاتمة الفصل الثاني 


ما يهمّنا من كل ما تقدّم, أنّ مكّة لم تكن في «جاهليّة», كما يطمثن اليه 
بعض المسلمين. فتلك المدينة المنفتحة على اليَّمَنِ ذات الحضارات العريقة 
جنوبًاء وعلى بلاد الشام ودوآَتّي الروم والفرس شمالاًء وعلى فلسطين مهد 
النبوات والأنبياء والتوحيد غربًاء وعلى بلاد ما بين النهرين ومهد الحضارات 
القديمة شرقًا... هذه المدينةء التي يحاصرها العلم والحضارة 3 كل جهة؛ لا 
يمكن أن تبقى غريبة عنه, تخبط في الجهل والقباوة. 

وإذا كانَ مقصود بعض المتدينينَ انذهالهم أمام فصاحة القرآن . 
وبلاغته. فإننا نطمئتهم بان الدين والإيمان والخلاص والسعادة والحياة 
الخالدة لا تقوم على اللّغة والفصاحة والبلاغة. كما لا تقوم أيضا على 
المعجزات والأعاجيب... هذه أولى بالأبالسة والكهان والسحرة. أضف إلى ذلك 
أن شأن النبي لن يكون أعظمء في حال اثبات الجهل والأميّة والغباوة حواليهء 
من أن ينعم بمجتمع فيه من الوعي والعلم والمعرفة ما يكفي لمجادلته 
ومقارعته» وبالتالي إثبات حجته. 


وما اتّهِامُ الكافرين لمحمد بأنّه افترّى القرآنَ افتراء إلا لانّهم «رأوا ان 
القرآنَء في مادّته وتراكيبه, وفنونه اللفظية: انما هو مل تراكيبهم ومادتهم 
وفنونهم اللفظية وان هذا في متناوّلهم»”". وما تحدّي النبي بان يأتي الناس 
بمثل ما أتى إلا «اعترافٌ واضح بان لغة القرآن فى مادته واسلوبه ونظمه 


(1/ا)محمد درو ر5 عصر النبي» ص ۰ 0 انظر آیات الافتراء في القرآن. 


1 .. أمية محمد 


وفنونه اللغويةء كان مما يدخلٌ في م تناوَلٍ العرب الإتيان بمثله, لى لم 
يصرفهم الله عن ذلك 


ثم إن الإيمان بمعجزة أميّة محمد فيه من الغرابة ما يجعل المسلم المؤمن 
في حيرة: لقد كان مقصود المسلمين في إثبات أميّة محمد سبيلاً واضحا 
لأثبات معجزة القرآن ومصدره الألهي. وهذه المعجزة جرت معها معجزات لها 
أول وليس لها آخر. وأحدثت وراءها تزويرًا في التاريخ وتحويرًا. بسببها 
سقطت مكّةٌ في الجهل والغباوةء وبسببها عمّم الجهل والكفرٌ على عصر ما 
قبل الاسلام» وبسببها قب الله نظام الكون» فوضّع الفصاحة على لسان 
جاهل» ووضع العلم حيث الجهلء والايماننَ حيث الكفر ‏ والمعرفة حيثُ 
الغباو 5 ظ 


أمن الإنصافء لأثبات بلاغة القرآنء تهمة الناس بالجهل والأمَية! أهي 
معجزةٌ للدين أن يعجر الناس عن الإتيان بفصاحته ! هل من أهداف الدين أن 
تُدَعمَ أساساتّه ببدائيّة البشر؟ هل على الإسلام أن يَجِدَ عرَّته بمقابل جهل 
الجاهلين؟.. إنّ تاريع الأديان يثبتُ عكس ذلك. فلم التعامي عن فخر بالجدود 
هو حق لهم علينا؟! إن القول بمثل هذه المعجزة يعجرٌ البشرّ عن رؤية وجه 
الحق. 


(۷۷) المرجع نفسه. ص ٠ ٠.‏ 4 ... انظر آيات التحدّي في القرآن. 


حفظ النّبِي للقرآن ...۸۷ 


الفصل الثالث ‏ 


و رد 


تعجزة حت تعر لدقرو 


أولاً - النُسيان الذبوي 
ثانيا - النسغ في القرآن 
ثالث - إجازةٌ التبديل في القرآن 


رابعا - آيات شيطانية 








حفظ النّبِيّ للقرآن... 414 


مقدّمةالفصل الثالث 


في إيمان المسلمين أنّ الله توڵى ويتولى بنفسه شؤون كتابه الكريم 
قهى الذي «أوحاه»» وهو الذي «نزّله» من "الأفق الاعلى " وهو الذي «أنزله» 
على محمد " منجّما". وهو الذي «جَمَعه», و«رتبه»» و«قرأه» لمحمد, وهو الذي 
«يحفظه», ويعمل على «بيانه»... وبالتالي» لاا شأن فيه لمحمد, ولا لأحد من 
العالمين: فلا ذاكرةٌ محمد تفيدٌ في حفظه. ولا علمه يزيد فيه علماً... 1 

ولئن كان الله هو نفسه تدبّر أمرّ القرآن فأحرى به أيضا أن يتدبر أمرّ 
م 7 فهو الذي جعله يحفظّه ويبلغه بامانة ودقة متناهية. هكذا عَصم الله 
النبي من نقيصة ة «النسيان». وعصمه من الأهواء والتْرّعَات الشخصية. 
E‏ عرق في الكنان: وعَصَمه من أن ينقص منه أو يزيد. 
وعَصَّمّه من دسائس الشيطان وحيله... لقد أنعم الله على نبيّه بالعصمةء لأنّه 
تعالى حمّله حملاً ثقيلاً : «إِنّا ستلقي عليك قولاً ثقيلاً» (۷۳/ 5). 


ولكنّ عصمّة الله هذه لم تمنع الرسول من أن ينعم بكل ماله من 
عواطف الحب والغضبء وأميال النفس والجسدء ونزعات القلب والشّهوات, 
وَوَهَنِ الطبيعة ومتطلباتها: : لقد عرف النبي الحبّ والشهوةٌء واختار له نساء, 
وميد بينهن: فآثرٌ واحدة على واحدة, وكان له أولاد» وع تربيه الأولاد, وكان 


له أصحاب أوفياء. وأعداء نزل عليهم اللعنات. کان کسائر البشر في كل شيء: 
في تَعبه وأمراضه وآلامه وآکله وشربه ومشيه في الأسواق'... في هذه كنّها 


.۷/٠١ أنظر سورة الفرقان‎ )١( 








٠‏ حفظ النَّبِيّ للقرآن 


لم يُعصم الله نبيه... 

إلا أن الله عصمه من ارتكاب الفواحش والأخطاء والأغلاط وکل ما يمت 
إلى الأخلاق بصلة. وعصمه أيضا وخاصة فيما يتعلّق بتبليغ كتابه ورسالته. 
هذه العصمة هي أمر قديم جذا في تاريخ الله مع الانبياء: لقد كان النبيّون في 
إسرائيل معصومين؛ وفي المسيحيّة عصمةٌ تمتد بعيدًا؛ بل كل صاحب عقيدة أو 
نقوذ ذ أو قيادة ة يتمتّع» عند أتباعه, بعصمة ما.. .. ويبدى أن الإنسانء قي ضياعه 
كحضت هذا الماك الت مدت + الى بعض العصمة يجذها في مكان ماء 
ليطمئن. بل كل امرئ يسعى لأن يكون في مسعاه معصوما... 


وكم عصمت في التاريخ أنبياءً وأولياءً وقديسون وأثمّةٌ وأصحابٌ 
عقيدة وزعماء سياسيون وثوارٌ ومنظرون ومنظمون ... وكم عصمت شرائع 
وقوانين وکتب ورسائل ومبادئ... ومَنْ يستطيع تغيير حرف 0-0 من كتب 
السماء ء دون أن تتهالَ عليه ويلا الارض وأهوالٌ السماوات! ! ومن" يمكتّه ال 
یری في كتابه کل عصمة وکل حق. !ومن يتمكّن من إزالة حرف واحد من. 
الناموس» حتى ولو كان كل حرف من الناموس من صنع رجال تعساء! 


لكان العصمة هي, عند البشر, نزعة نحو الابدية: والحقيقة هي أن کل 
شيء على الأرض د يَمُوج؛ والأرض كلها تموج بكل شيءء والحياةٌ غير 
مستقرة؛ وعوامل الكون في تغيير مستمرء ومعالم البشرية تمحى سريعاء 
وعلومٌ الانسان تَنقِبُ من عصر الى آخرء والأمرُ الواحد حقيقة هنا وضلالٌ 
هناك؛ ودول تّدول» ومجتمعاتث تزولء وعالّم يبورء والكلٌ في اضطراب. ولیس 
على الارض ثابث الا ما لا يثبت... تجاه هذا الواقع المائج» خَلَقَ الانسانٌ له حَبْلآ 
مَتِينًا ربط ١‏ الأرضَ المائجة ب" عمد السماء "7 الثابتةء فكانت العصمةٌ خيرٌ ما 
و 
(؟)إشارة إلى ما جاء في القرآن عن أن للسماء عمدا (راجع ۲/٠١‏ و١٠)»‏ و"عمّدا 

١ .)4/1٠١4( ممدّدة"‎ 
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ملايين في ملايين من الكتب حاول أصحابها وضع بعض العصمة فيها. 
وليس في الأرض من مفگر أو صاحب راي أو مُنظر الا ويّدمَعٌ ما عنده 
بالعصمة. بل ليس من ساع نحو عصمة ما لديه الا ل دقع الآخَرِينَ الى 
عصمته دفّعا. حتى بات الجميع ينوء تحت عبء العصمة وأصحابها. وقد لا 
تكونٌ مشاكلٌ الأرض والإنسانية إلا من هذا القبيل. فلولا حَقّفَ الإنسان عن . 
أخيه بعض) من عصمته لَهَانَتْ عليهما وعلى البشرٍ سبل المحبة والوفاق 
والسلام. ولكن ' ميلا في عمق كل انسان يجمَّح به نحو العصمة. فلهذا كان في 
الأرض حروبٌ وثوراتٌ وبغضٌ وكفرٌ وبلبال. وأخطر سور العصمة وأعمقّها 
رمت في الدين. فلا الدينْ يزولء ولا الععصمة فيه تَخف خف حدّتها؛ لا المؤمن. 
يتزحزح عن عصمة دينه» ولا لاعن الأديان يستطيع الخلاصّ من دغدغة 


عصمته ! 


يهون الإيمان بالعصمة في ما يتعلّق بأمور السماء والآديان. ولكن 
كيف يهون مع ۾ رجال عصموا أنفسّهم وعَصَّمَهم الناس؟ وقد يهون الأمر أيضا 
إذا 3 تنكم مؤلاء الريجال بغضة اقل زم ام ولكن كيف يهونَ متى انقب ذاك 
الزمان, بدت معالمٌ الخضارة: وانقلب التاريخٌ على نفسه»ء وقلع مجمتع 
کار مجتمعا بدائيًاء وأطاحت الأرضّ الخضراء بالصحر اء الملتهبة» وأخذت 


السيارات والطائر ات تملأ آفاقَ البرٌ والبحر مكان العيرٍ و الحمير!!! 1 


متى حدث کل هذاء نسأل. : هل تد تبقى العصمةٌ في مجدها؟ وهل تبقى 
تحتها رازحين إلى الأبد ؟ هل يبقى الرجال أحياء بعصمتنا لهم وقد أماتّهم الله 
رحمة بنا؟ هل يتسدّم کل معصوم بمجده على رؤوسنا وفي عرش قلوبناء 
وعظامه في التراب بليت وصيّرتّها الأرض الحنونة هَبَاءَ ورماداً؟ هل يحق لنا 
تخليدُ رجال أفناهُم الموت؟ ليت الوثنية تعود بوجهها الصريح بدلَ أن تبقى 
تعمل فينا بمثل هذا الوجه القبيح!!! 
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يسرق من الله عصمته ليغرَّرَّها في رَجل مائت كالرجال ؟ من هو المشرك 
بالله, ذاك الذي اعلق 0 الله, 0 ذاك ا خش الله في هيكل من حجارة, 


موق ع ا ق الرجال بعض 
العصمة. هذه العصمةء والحق بقالء لولاها لاع الناس في ضياع محثّم 
بعض العصمة يخلّص الانسان من القلق, اك السصمة ل قري اله 
كثيراً. . هذا العقل الذي خُلق حرا باحئًا متحركًا گا ناشطًا عاملاً في كل آمر من 
أمور الأرض والسماء. بعض الإثّز ان يكفي لبعض الخلود على أرض الفناء. 
وبعض الحرية من معصومي السماء يكفل لنا أجرّين: أجرٌ الباحث الحرٌ عن 
الحقيقة مهما كانت صعبةء وأجر من يستميث في الحفاظ على كرامة الانسان 


ټ 


وحريته. 


بعد هذا علينا أن نسأل: كيف عَصَم الله محمداً من النسيانء ومن أهواء 
بين يديه؟!. كيف ربط هذا الكتاب بعمد السماء!؟ وكيف نَزّله ملاك من السماء؟! 


وأن تسأل: هل حَقَظة محمّدٌ كل القرآن؟ آم نسي بَعضّه؟ وهل في حفظه هذا 
معجزةٌ الهيّة!؟ فلننظر. 





حفظ الذّبي للقرآن ٠۲٠‏ 


أوَلاً - النّسيان التّبوي 


يعترف القرآنٌ نفسه بان كثيرًا منه قد نُسي. ولئن كان الأنبياء 
معصومين في رسالتهم وأخلاقهم, فإنّهم, على ما يبدو لم يعصّموا من 
الضعف والوهن الحاصلين في الطبيعة البشريّة. ونجد القرآن والسنَّةٌ يقرّان 
بهذا الضعف النبوي. ولا بد للمسلمين من أن يقرٌوا بهذا الضعف في ذاكرة 
النبي الذي أساء في حفظ كل القرآن. 


.١‏ فمنذ مطلع الوحيء حدر الله محمداً من نسيان شيء من القرآنء قال 
في سورة الأعلى: N O CT‏ 
يخفى. و لليسرى»! وا في تفسير ذلك: سنقرئك القرآنٌ فلا تنس 

تقرؤه إلا ما شاء الله أن تَنْسَاهء بنَسخ تلاوته وحكمه. وكان الوشول يجهر 
BS a‏ لا تعجل بهاء إِنّك لا 
د . إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل وما 
يخفي منهما...» 

راتات 2 
الكلبي بجيرٌّه» فيقول: «ان النسيانَ جائرٌ على النبي فيما أرادَ الله أن يَرَفَعَهُ من 
القرآنء أو فيما قضى الله أن يَنْسَاهء ثم يَذكره. ومن هذا قول النّبي حين سّمع 


(؟) سورة الأعلى ۸۷/ .۸-٦‏ 
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قراءةٌ عباد بن بشير رحمة الله: لقد أذكرّني كذا وكذا آية كنث قد نسيتّها»". 


وفي كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: «جاء رجلان إلى النبي 
يسآلانه عن آية نزلت عليه وسمعاها منه ثم نسياها. أجاب الثبي: "إِنّها مما 
نُسخ. فالْهُوًا عنها "». 


أما تفسير الزمخشري فيتوقف على معجزة قراءة جبريل للنبي لثلا 
ينساه. «وقيل: كان يعجل بالقراءة إذا لقنه ج بريل» وقيل: لا تعجل فان جبريل 


توس 


مأمور بان يقرآه عليكَ قراءةٌ مكررةٌ الى أن تحفظه ثم لا تنساه الآ ما شاءً الله. 
ثم تذكرَه بعد النسيان. .. وروي أنه أسقط آيّةٌ قي قراءته قي الصلاة فَحَسِب 
ابي (بن كعب) انها نُسِحّت. فساله. فقال: تَسيتّهاء". 


وجاءَ في تفسير الطبري: «أخبر أنه يُنسي (الله) نبيّه منه (من القرآن) 
ما شاء. فالذي ذهب منه هو الذي استثناه الله 2. ونجد أيضا في «كتاب 
مجموعة من التفاسير» للبيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس إقرارا 
بالا الفبوع ومسو هرا را على ما ری الج ن و اله ا 


WH 


۲ .وقي سورة الكهف قوله : «واذكر زك اذا نسيت. وقل : عسى أن 
يفيت ر رن من هذا رهد ا 3 . فسر البيضاوي ذلك بقوله. : «اذا فرط 
منك نسيان ذلك... اذكر ربك وعقابّه اذا تركت بعض ما أمرَكَ به» ليبعئككَ على 


(5) محمد الكلبيء كتاب التسيهل لعلوم التنزيل 111-4. 
(1) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» .۲٠/۲‏ 

(۷) الزمخشريء الكشاف 47/14؟. 

(۸) تفسير الطبري على" //4. 

. 455/7 انظر «كتاب مجموعة من التفاسير»,‎ )٩( 

(١٠)سورة‏ الكهف ۱۸/ .۲٤‏ ش 





حفظ التّبِي للقرآن ٠٠...‏ 
التدارك. واذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك ڪ الَسي» 0 
وقي تفسير الزمخشري إشارةٌ الى منفعة النسيان وضرورته. يقول : 
«واذكنٌ ربك اذا تركت بعض ما أمرّك به ... واذكره اذا اعتراك النسيان ليذكّرك 
المنسي... والظاهر أن يكونّ المعنى : اذا نسيت شيا فاذكر ربّك. وذكرٌ ربّك عند 
نسيانه أن تقول عَسَى ربي أن يهديّني لشيء آخرّ بدلَ هذا المنسي أقرب منه 
«رَشدا». وأدنى خيراء ولعلو منفعة النسيان خيرة» كقوله: أو نُنْسها نات بير 
منها»"'. ظ 


وهو أيضا تفسير النسفي والخازن وابن عباس على آية الكهف هذه" . 
Hk‏ 


". وفي سورة البقرة قوله: «وما نَنْسَحٌ من آية أو تُنْسها نات بخير 


منها أو مثلها. ألم َعَم أن الله على كل شيء قديرا» 9". نتكلم الآن على فعل 
سياه ونرجئ الكلام على «النَسَخْ» الى ما بعد . لقد اختلفت قراءات فعل 


E o£ 


" ننسها "؛ فمن المفسّرين من قرآها بمعنى «نؤْخَرَّها فلا نُنَزِلٌ حكمهاء أى تَرقعٌ 
تلاوتهاء أو نخرها في اللو المحفوظ»”* 2 . ومنهم من رأى «معتاها : نُْبِتُها 


ل يح سل 0 


على قلبك.. . (فيكون) الإنْسَاء نسحا من غير إقامة غيره مقامّه ( من أحكام). 


) أما الرأي المرجح فهوإنساؤهاء أي «إذهايها عن القلوب» أي نسياتهاء ٠‏ 
1 53 < "أي 5 ' | من قلبك»9". ويعتبر الطبري أن وتسنيان الوحى ظاهرةٌ 


)١١(‏ تفسير البيضاوي للقرآن على سورة الكهف. 
(؟1١)‏ الزمخشريء الكشاف ؟/ 480 . 
( 0 کاب مبدوعة من التفاسين 16+ ١‏ على :سور الكيف: 
(5١)سورة‏ البقرة .٠١1/5‏ 

(15) تفسير الجلالين على ٠١7/7‏ : مجموعة من التفاسيرء ص 117/4. 
)١17(‏ تفسير الجلالين على ٠١٠/۲‏ . 
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نبوية ألهية قي القرآن 0 


باي معنى جاءت لفظة «ننْسها» فلا اعتراض عليه. ولكن كُتُبَ الحديث 
والشكة+ تعترف بظاهرة النسيان المحمدي بما لا يبقى لدينا أي شك في ذلك: 


لقد تقل الطبري عن «قتادة قوله: يقرا نبي الله الآيةء أو أكثرٌ من ذلك, 
ثم تَنْسَى وتّرَقَع. وأيضا : کان الله ينسي نبيّه ما شاء. وعن مجاهد, کان عَبِيدُ 
الله بن عمير يقول: نُنْسِهاه ونرفَعها من عندكم. وعن الحّسّن: إن نبيكم أقرئ 
ثم ا 0 وعن الربيع: نُنْسهاء نرقّعها. وكانّ الله أنزلَ أموراً من القرآن 


سے سے نے 


ثم رفعهاء *' 


والحقيقة أن ما ورد على لسان المفسرين من معان لفعل « تُنْسِهاء 
تتقارب :قَرَفٌْ أحكام آية ما من آيات القرآن» أو تاخيرهاء أونسيائها. أو 
محوها من قلب النبي كأ كلها تدل على طّعن في صميم العصمة. إِنّ الله الذي 
عَصمَ نبيه ليعصم بعصمته القرآن «يَرْقَعٌ» الآن عصمتّه, وذلك بسبب تبدّلٍ 
ظروف النبي وأحواله وأحداث التاريخ. ويثبت ذلك ما سيجمع عليه المسلمون 
كافّةَ من جواز سخ آية بآية؛ كما سياتي... 


وفي صلاة النبي لربّه خير ما نخدّم به قولنا : «اللهمٌ! ذكّرني منة ما 
سيت وعلمني منه ما جَهلت». ويعترف المحدثون بأهميّة هذه الصلاة, 


جا م - 


فيفسرون: «ربما نزل على النبي الوحي بالليل وَنّسِيّهُ بالنهار». 
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So 


كانيا - النسخ في القرآن 


في إيمان المسلمين: «لا يجوز لأحد أن يفسَرَ كتابّ الله إلا بعد أن يعرف 
منه الناسع والمنسوخ. وقد قال علي لقّاض: أتعرف الناسعٌ من المنسوخ؟ قال: 
لا. قال: هلکت وآهککت»'. 

:)٠١١/۲( ترد لفظة " نسخ "في القرآن مرّتّين: في سورة البقرة‎ .١ 


۳ نس هن o‏ - 


"ما تَنْسّعٌ من آية أو تنس ها تأت بِخَيّرٍ منها أو م لها. آلم تَعْلَمُ ان الله على كل 


شيء قدير". وفي سورة الحجّ :)٥۲/۲۲(‏ "...يَنْسَعٌ الله ما يلقي الشيطان 


مهس ع ه 


كُم يُحَكم اللَّهُ آياته. واللَه عليم حكيم ". 

۲. وللنسخ معان : 

منها معنى الإزالةء كما في آية الحج .)٥۲/۲۲(‏ 

ومنها معنى التبديل» كما في قوله: «إذا بذلنا آية مكانٌ آية» (/ا" / 
لم 20 ظ 

ومنها معنى التحويل» تحويل الميراث من واخد الى واحدء أي تناسخه. 


ومنها معنى النقل من موضع الى موضعء كقولنا: وت کت الكتاب»»ء اذا 
نقلتَ ما فيه حاكيًا للفظه وخطه. وهذا الوجة لا يصح أن يكونّ في القرآن2»”". 


(15) السيوطيء الاتقان في علوم القرآن» ۲/ ."١‏ 
(۲۰)الاتقان ؟/ 5١-7١‏ ء البرهان ۲۹/۲ . 








۸ ... حفظ النَّبِي للقرآن 


منها: التيسيرء ل و ل 
وأحد وجوهه «أن القرآن دَ تسح جميع م الشرائع والكتب القديمة كالتوراة 
والإنجيل وغيرهما. الوجه الثاني : مراد من النسخ هى نسح القرآن ونَقْلّه من 
الوح المحفوظ الى سماء الدنيا. والوجة الثالث. وهو الصحيح الذي عليه 
جمهور العلماء إن المرادَ من النسخ هو رف حكم بعض الآيات بدليل آخرّ يأتي 
بعده. . وهو المراد بقوله تعالى : «ما ننسخ من آيةء أو تُنسها نأت بخير منها أو 
مثلها». 


- 


والنسعْ. في تحديده الفقهي, »هو «رقع الحكم الشرعي بدليل شرعي», 
أي رفع حكم قرآني بحكم قرآذ ار اوهو ملل ال نن الالح 
"أدق تحديد اصطلاحي لهذه اللفظة ". وهوء في حكمه هذاء يعتمد على أثمّة 
المفسرية 9" 


#..ثم اختلف المسلمون في تعيين الآيات الناسحَة والمنسو خة, وفي 
تعيين الأحكام الناسخةء فاذا ببعضهم يغلو فيقول بان معظم سور القرآن 
يَجْتَمع فيها الناسخ والمنسوخ. وبعضهم الآخر يفرٌ من النسخ ويقول: بان 
ليس في القرآن ناسح ومنسوخ, وذلك خوقا من أن يقعٌ هؤلاء في القول ب 
«البداء»"". والنَّْسمْ هو أن الله يغيّرٌ أحكامّه ويبدلها بحسب الظروف 
والمناسبات. إلا أن المعتدلين أجمعوا على القول بأنْ الاصل في القرآن هو 
«الأحكام»» وإن كان يوجد فيه بعض «النّسخ». إِنْما هو قليل . وقد عد 
السيوطي إحدى وعشرين آية ناسخة ومنسوخة '". والشيخ صبحي الصالح 
(۱( الا ضحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» ص ۲٠١‏ . 
(۲۲) انظر فصل في حكم النسخ في كتاب مجموعة من التفاسير» ص .٠۷١١‏ 
(۲۲) " البداء" هو انكشاف مالم يكن منكشفا لله. وهو بالنسبة إلى ي 

إلى الأحكام. يقول به الشيعة عامةء وبنوع خاص» فرقة عرفت ب" البَدَائية "a‏ 

(4؟) السيوطيء الاتقان» "/ ۲۲ء وقد نظمها في أبيات شعر. 


حفظ التّبِي للقرآن ٠۹...‏ 
لا يجد أكثرٌ من عشر آيات فقط”". 
.ثم إن النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: 


موسى الأشعري, «نزلت ثم رفعت:29). واللّه أعلم ما هى. 


الثاني: ما نسح حكمُه دون تلاوته. وهو قليل جداء لأنّ في الناسخ 
والمنسوخ تكون آية مَسَخّت آية. مثل ذلك:" لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى " (47/4) نسخدّها آية كلما الم .. رجس من عمل الشيطان " (0 / 
0 


والضرب الثالث: ما نُسِحّت تلاوته دون حكمه. اي إنّ كثيرًا من القرآن 
قد سقط وبقي حك مثال ذلك: ألختان الذي لا ذكر لحكمه في القرآن. 


.١‏ والحكمة في معرفة الناسخ والمنسوخ, في رأي المسلمينء«تظهرنا 
على جانب من حكمة الله في تربية الخلق» وتوقفنا على مصدر القرآن 
الحقيقي» وهو الله رب العالمين, لأنه يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. يرفع حكما 
يبدل آخر, من غير أن يكون لأحد من خلقه عمل في ذلك ولا شأن» حتى ولا 
خائّم النبيين نفسه,1". ظ 


وحكمة ذلك من وجهين : أحدهما ان القرآن يتلى ¢ ولى كانت تقش 
أحكامه منسوخةء لكونه كلام الله فيثاب الانسان على هذه التلاوة. والثاني 
ان النسخء غالباء يكون للتخفيف, فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورقع 


(۲) الشيخ صبحيء مباحث.... ص 5/4؟. 

(1؟) السيوطيء ؛ الاتقان, ۲/۲ 

(۲۷) السيوطيء الاتقان» ۲/ ۲۲- 75 . 
(14)الشيخ صحبي الصالح» مباحث... ص .۲٠۹‏ 





٠‏ ..حفظ النْبِي للقرآن 
المشقة.“'. 


/ا. إن المهم بالنسبة إلينا الآن هو الاعتراف بأنّ الله نظرا لاختلاف 
الحالء وتغير أوضاع الناس» وتبدّل المجتمع» من مكّي الى مدني» ومن بدوي 
الى حضري ومن دعوة بالسلم الى دعوة بالجهادء ومن وعظ وتحريض الى 
سن راقع وفوائية:: إن الله أجاز لمحمّد تبديلٌ مواقفه, كما أجان یزرا لهذا 


- ليا 


التبديلء أن يَرْقَعٌ الأحكام ويبدّكها بغيرها. فيكون معنى ذلك : 

إن «اللهَ سبحانه وتعالى يعلمنا أن تغيّرٌ الزمن والظروف يقتضي تغيّرَ 
الأحكام. فليست المسالةً متعلقةٌ بعلم الله شيثا الآن لم يكن يعلمّه من قبل. 
حاشا الله. ولكن المسالة ان الحكُم يذ يثفق مع الظروف في فترة من الفترات 
فيقضي الله به» ثم تتغيّرٌ الظروف» أو يريدٌ الله التخفيف عن عباده» فيتغيّرٌ 
الحكم. فالمسألةٌ لاعلاقّة لها بعلم الله الواسع الشاملء ولكن علاقفّها بحاجة. 
الناس من جهة؛ وبتعليمهم التطور حسب الظروف من جهة أخرى...»(". 

۸.ولكنا نجيرٌ لأنفسنا التساؤل: اذا كان الله أجانّ محمد نسح بعض 
الأحكام في مدة ثلاث وعشرين سنة من الدعوة النبويةء نظرا لتبدّلٍ الظروف ظ 
وحال الناس» وللتحفيف عن المؤمنين... أفلا يُجَوَنٌ لنا الدكتوران أحمد الشلبي 
وطتيض الالح و هاخا ا قان والبرهان ركز السلمة: متكا اننا وکل 
شيء يدعو الى ذلك!!! إن تبدل ظروف البشرء وتطورَ العلم, وتغيير وجه 
الكون» وانقلاب نظريات كثيرة في العالم رأسًا على عقب ... تستحقّ تَسّخا 
آخر قد يكون أوسَع وأشمل من اسع الاول ! 


اذا كان أهل مكّة والمدينة اسة ستحقواء خلال ثلاث وعشرين سنةء أحكامًا 
(۲۹) السيوطيء الاتقانء ۲۳/۲ . 


)۰"( الدكتور أحمد شلبي» هل هناك قرآن منسوخ؟ في كتاب «القرآن نظرة عصرية 
جدیلة»» لجملة مولّفينء ص٠۰٠٠‏ . 


حفظ التّبِي للقرآن ٠١١ ٠‏ 


ىم # فى 


تنسح أحكاماء وآيات تبدل آيات, » بسبب أوضاع جديدة وأحوال مستحدثة, إلا 
نستحق نحن في مدة تزيدٌ على الثلاث وعشرينَ سنة بأكثر من خمسة عشرَ 


ل ت سبي 


قرتاء رحمة من الله تَرََعُ نا أحكامًا ولت كما ولى مجتمعًها الصحراوي. 


اذا كانت أحكامُ القرآن وسدّنه في متناوّل بدو الحجانء وقد آمَن بها من 
فهمّها منهم» وأنكرّها من فهمها منهم أيضاء ؛ وقد سكت وكيرت بالنسبة الى 
تبدّل أحوالهم, الا يستحق متحضرو العصر الخامس عشر أن يكونٌ لهم أحكام. 
وسن هي في متناول حضاراتهم !! أيعقل أل يكونَ متحضرو هذا a‏ 


وعيًا وعلمًا ومعرفة من بدائيي الصحراء !! ! وكيف كان لهؤلاء أحكام تنسخ 
ولأولئك أحكام تبقی مدى الدهر!!! 


أيحكم القرآنُ على الناس بأنّهم, مهما علا كعبهم في العلم والمعرفةء 
يظلون بمستوى البدوي! اذا كان الفرق بين المدني والمكي من القرآن واسعا الى 
هذا الحدّ الذي يقرّه المسلمون, أفلا يكون هناككء بين المدني اليثربي والحضري ‏ 
الرياضي أو التّجَّدي أو الأندلسي أو الأوروبّيء فرق أوسع!!! 

لقد كان النبي أرحمٌ بالنسبة الى آهل زمانه من المسلمين القرآنيين 
بالنسبة الينا نحن اليوم! لقد أنزل الت أحكامّاء ثم رَفَعَهاء ثم أنزلَ أحكامًا 
أخرى, 5 تمتها الى أن استقرّت الأحكام على أيدي المسلمين القرآنيينء 
وجمدت :ووضلت اليناءق E‏ بعدنا الى أبنائنا في القرن الألف 
للبشرية. . فلا نبي يأتي بعد خاتم النبيينء ولا وحي آخر يأتي به جبريل 
جديدء ولا حكمٌ يصدر من السماء يوقف حكمآ آخر.. .. وسنظل مع أهل مگة 
والحجاز بمستوى واحد من العلم والمعرفة حتّى آخر الدهر. وهم إخواننا في 
كلّ حال !! ' 


لقد أقرٌ المسلمون النسعّ في القرآنء وأجازوا محمد أن يبدل في أحكام 
الله. وفى هذا معجزةٌ عظيمة: انّ الله يساير نبيّة المختار ليكون على مستوى 


.. حفظ اللي للقرآن 


سر سل ص مل 


الرسالة التي دعاة اليها. 5 دل أن يقال إن في القرآن تناقضًا في الأحكام 
والشرائع» قيل: : هناك آيات تنسح ع آيات. ونقول عندئذ مع الدكتور أحمد شلبي: 
«لا أقهم معنى لآية أنزلها الله تُفيدٌ حكمّاء ثم يرفَعُها مع بقاء حكمهاء لأنْ 
القرآن يقصد افادةٌ الحكم والإعجازبتظمه. فماهي المصلحة في رفم آية منه 
مع بقاء حكمها ؟! إن ذلك غير مفهوم. وفي رأيي انه ليس هناك ما يلجثني إلى 
القول به»". 

ومن غير المفهوم أيضا رفع الحكم مع بقاء آياته!. ولارقٌ الحكم 
والآيات معا كما قالت عائشة وكما قال المكي: «فيه المنسوخ غير متلو والناسع 
أيضا غير متلی" .. واختلط علينا بهذا المعتقد كل شيء. ولكن يبقى لنا 
الايمان بالله الذي أراد الانسان حراء لا تقيده شريعة منزرّلة, ولا ينحصر رفي 
عصمة نبي» ولا يخضع لطاعة كتاب يُصلب البشر صلباً ويسمّرهم تسميرا. 


(۳۲) السيوطيء الاتقان ۲۲/۲. ش 


حفظ الثُبي للقرآن... ؟١٠‏ 


الگا - إجازةٌ التبديل في القرآن 


يتأرجح ب إيمانهم بين وجود تبديل في القرآن وعدم 
وجوده. فمن جهة يؤمن المسلم بان «لا تبديل لكلمات الله" و«لن تجد لسئّة. 
الله تبديلا». ومن جهة ثانية يشير القرآن إلى إمكانية تبديل آية مكان آية, 
فيقول : «اذا بدلنا آية مكان آية. والله أعلم بما ينوّل...»*". 


والأرجح عند المسلمين عامة ألاً يكونَ في القرآن شيء من التبديل أو 
التحريف أو التناقض. ولذلك أجمم المفسّرون على أن التبديل في الآية السابقة 
قاد منه النسخ, فيكون معناها اذا : «اذا بدلنا آية ناسخة بآية منسوخة». 


ولكنّ الآية بكاملها هي كما يلي: «واذا بدّلنا ية مكانٌ آية - والله أعلم 
بما ينزّل - قالوا : إِنّما أنت مفْثَر - بل أكثرٌهم لا يعلمون- .قل نَزّْلَه روح 
القدس من ربك بالحق, لیکبت الذين آمنواء وهدئ وبیش ری للمسلمين». هذا 
يعني» بحسب أهل التفسير: «بأنٌّ المشركينٌ من أهل مكّة قالوا إِنَ محمدا يَسَخَّر 
بأصحابه. يأمرّهم اليومَ بأمرء وينهاهّم عنه غدّاء ما هو الا مفتر يتقولّه من 
تلقاء نفسه . فأنزل الله هذه الآيق3, 1 


ولكنء يبدو أنّ هذه التهمة في التبديل والتحريف لاحقت محمداً طوال 


(۳۲) سورة يونس ۰1٤/۱۰‏ أنظر أيضا : ٦‏ / ٤۳و‏ 5١8.1١7/1"؟.‏ 
)١4(‏ سورة الاحزاب 1۲/۲۲۳ » وايضا: 0؟/ ۲۳/٤۸۰٤٩‏ وغيرها. 
(5؟) سورة النحل .٠١ 9-51١ 1١/١5‏ 

. 1٤١/٣ كتاب مجموعة من التفاسير,‎ )۳١( 


٠4‏ . . حفظ التّبِي للقرآن 


رسالته. ونحن مع القرآن حيارى بين تهمة ورد تهمة, وبين طعن وطعن 
مضاد. . وإنّنا لنجدٌ آيات كثيرةٌ يجهدٌ محمّدُ بها في رفع التسهمة والطعن عنه. 
منها قوله: «قال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت بقرآن غير هذاء أى بدلّه... قل : ما 
يكون لي أن أبدّلَهُ من تلقاء نفسي...» .)١5١/٠١(‏ وقال أيضا: «لا تبديل 
لكلمات الله. ذلك هى الفوز العظيم»"". وقال : «سنَةٌ الله في الذين خْلّوا من 
قبل. ولن تجد لسنًة الله تبديلا» (17/77). وقال: «فلن تجدّ لسنّة الله تبديلاء 
ولن تجد لسنة الله تحويلا»”"... ألخ. ۰ 


ومما يرجح صحة تهمة التبديل أيضا ما قرّره القرآن نفسه في تخفيف 
ندقة لله الت سيعت فاب قر وع اس فى م اريه 
وحْقَتّها على الناس. وآيات كثيرة تشير الى ذلك. قال: «الآنّ خدّف الله عتکم» 
وعلِمَ ان فيكم ضععقًا (11/۸). وقال : «ويْريدٌ الله أن يخقّف عنكم, وخلق 
الانسانَ ضعيفاء )۲۸/٤(‏ . وقال أيضا : «ويريد الله بكم اليسرء ولا یرید بكم 
العسر» (۲/ .)۱۸١‏ إلخ... 

وحجة ذلك ان محمدا هو رسول لأمة معينةء لها ظروفها وأوضاعها 
الخاصَة. لهذا كان لكل أمّة E‏ بها: «لقد بعثنا في كل أمة 
رسولاء"» ورسول العرب الأمَبّين يجب الآ يكونَ كرس ول اهل الكتاب 
الراسخينَ في العلم. وليس المقصود من قصّة الإسراء والمعراج الا طلب محمد 
من اللّه E DS‏ مر نادي ين 
اليهودء إلى ثلاث مرّات فقط. واثنتّين نافلتين... 

وهكذاء جَرى بين الله والأمّة الإسلامية نوع من التعاطف والرحمة 
بسبب ضعف ٠‏ الإنسان. .. والمسلمونء اليوم, يفتخرون ويتباهون أمام شعوب 
(1؟) سورة يونس 14/١٠١‏ انظر ۲٤/٦‏ و6١١1‏ ۲۷/۱۸ . 


(۳۸) سورة فاطر 7/55 4: انظر أيضا: الفتح 54/ ١5‏ و٣۲‏ والبقرة ۰۹/۲ و181١‏ . 
(۳۹) سورة النحل 21/١7‏ انظر أيضا سورة يونس ٤١/٠١‏ . 





حفظ النّبِي للقرآن. ٠٠٠١‏ 


الارض وأديانهم» عندما يعلنون باستمرار سهولة الشريعة الاسلامية وخَقّتّها 
ويُسرَها ومسايّرتها الطبيعة البشرية وأميالهاء حتى غدا «الإسلام بنظرهم 
ت الفطرة. والفطرةٌ دين الإسلام»“. وهذا من قول الله: «فطرةٌ الله التي 
قَطَرَ الناس عليها» (۳۰/ .)3١‏ 


HR 


ومن مسايرة أميال الطبيعة وأهوائها ما نجده في الإسلام من تحريمه 
الحياءً الرهبانيّة, فإذا هي بدعة نكراء (01/ 1؟)» ومن حب شهي للطعام 
والشراب ولكن دون الاسراف »)۳١/۷(‏ ومن حب الشهوات 9 النساء 
والبنين (۲/ »)١5‏ اذ هي زينة الحياة الدنيا. 


وفي الأحاديث ما روي عن النبي: «ليس خيركم من كرك الدنيا للآخرة, 
ولا الآخرة للدنياء ولكن خيركم من أخدّ من هذه وهذه». وأيضا دائّما حبب الي 
من دنياكم النساء والطيب» وجَعلّت قرَةٌ عيني في الصلاة». وقال لرجل ابتغى 
العزوبة : «أنت اذا من إخوان الشياطين. إن كنت من رهبان النصارى فالحق 
بهم. وإن كنت منّا فمن ستتتًا التكاح» ... ألخ. 

مهما حاول المسلمون في إبعاد شبهة التبديل والتحويل في القرآن»فإن 
شريعة الاسلام بَدُلَتَ وجولت في شرائع الانبياء السابقين. ولئن كان محمد 
يفتخرٌ بالانتماء اليهم فإئه عجره الاخدٌ بشريعتهم التي حرف فيها وبدّل. 
وأيضاء لم يبدل محمّد في شرائع الانبياء وحَسبْء بل بِدّلَ في ما أَنزِلَ عليه بين 
مكّة والمدينة. ولذلك انّهِمّه اهمون بالغش والافتراء على الله. وكان: بالطبع, 
يرد كلّ تهمة. وججه اله رسول أمّة أميّة بدائيّة, يعجرّها اللحاق بأهل الكتاب 
وشر ائعهم. 


. ٩١ محمد جواد مغنيةء الاسلام بنظرة عصرية» ص‎ )٤١( 


1 ...حفظ التّبِي للقرآن 


رابعا - آيات شيطانية 


ظ ١.في‏ القرآن ظاهرةٌ عجيبةٌ غريبةٌ مثيرةٌ فريدةٌ من نوعها في الكتب 
السماوية. وهي إمكانيّة تدخَل الشيطان في إِلْقَاء التحريف والفساد على لسان 
النبي بغيرٍ علمه. وكان ذلك عندما أنزلَ جبريل على التّبِي آيةً النّجم: "أقرأيتم 
اللأت والعرّى ومناة الثالثة الأخرى" (57/ .)3١‏ وأنرَل الشيطان بعدَها 
مباشرة: "تلك الغرانيق العلا. وإنّ شفاعتَ هن لتّرجَى"... فحزن النّبِي جدا 
لتدّخّلٍ الشيطان هذا. وما استطاعء لا جبريل ولا النّبي» محوّ ما نزل. 


غير أن جبريل عالج الأمر بإنزال آيات في سورة الحج تسلي عن الذّبي 
حزنّه. جاء في هذه الآيات:. «وما أرسلنا من قبلك (يا محمّد) من رسول ولا 
0 إلا إذا تمنّى (قرأ) ألقى الشيطان في أمنيّته (أي في قراءته) ثم يُحكهٌ الله 
آياته. والله عليم حكيم. ليَجِعَلَ ما يلقي الشيطان فتنّةٌ (محنة) للذين في لوبهم 
مَرَض (أي شقاق ونفاق) والقاسية قلوبهم (أي المشركين). وإِنَّ الظالمينَ آفي 
شقاق بعيد. وليعلم الذينَ أوتّوا العلمَ أنّه ( القرآن) الحق من ربك فيؤمنوا به 
َتحت له قلوبهم (أي تطمئن)»!”". 


د عاد عاد 


". وفى القرآن أيضا قوله : «... وأما ينسينك الشيطان, فلا تقعد بعد 


الذكرى» (18/7). معنى ذلك: وإن أنساك الشيطان بعض ما أنزلَ عليكء فلا 


oso” 
eon 


تَفَعد حتى يِذْكرَكَ الله به... ويفسر الزمخشري بقوله : «إنّ شغلكَ يا محمد 


)4١(‏ سورة الحج ؟؟/؟05-67. 


حفظ الثبي للقرآن ٠٠١١.‏ 


بوسوسة الشيطان حتى تَنْسَى النهي عن مجالسة المستهزئين من قريش › فلا 
م و مع 


5قعد تقعد معهم بعد أن تذكر النهي»“. 


إلا أن بعض المسلمين المعاصرين لا يقبلؤن بحال من الأحوال أن يكون 
للشيطان سلطانٌُ أو تدخُلٌ في حياة النبي وفي وحي الله. لهذا يعلق خالد 
الحمصي الجوجا على مثل هذه التفاسير لأئمة المفسرين بقوله : « وهذا 
الحديث» من ناحية موضوعه: يصادم أصلاً من أصول العقيدة الإسلامية, 
وهو عصمة النّبي من أن يدس عليه الشيطان شيئًا في تبليغ رسالته»“. وهو 
يحيلنا الي تفسير معاصر لسيّد قطب في كتابه " ظلال القرآن "» حيث يعصم 
النبي من دسائس الشيطان وحيّله. ) 


ولكنْ محمدًا كان يّعي تدخَل الشيطان في ضميره ووجدانه» فكان يلجأ 
فرارا: وتكزار؟ إلى خد ية لتفسر لاما إذا كان ما يحدثٌ له من الله أم من 
الشيطان” '). وقد تعجر خديجة عن التفسيرء أى قد لا تطمئن كيرا الى 
تفاسیرهاء فكانت تذهب بزوجها الى القسّ ورقة” ). وكان القس ورقة يتدبره 
بعلمه ومعرفته. وكم من مرة رجع النبي إلى منزله «مطمئتا»!'. 

تجاه هذا الواقع المحزن الذي كان يتعررض له النبيء كان الله يامر 
رسوله بالاستعاذة. قبل كل عمل وكلّ صلاة. ولقد يفتك الشيطان بالنبي قثكا 
ويطعثه طعئاء وَيَنكّسة, ويفسد عليه الوحي والتنزيل» ويستحكه على صنع 
الشرّ والمفاسد» ويحمله على المعاصي. . نقول عندئذ مع القرآن وبأسلوبه: 
«وأمًا (أي إن ما) يَنْرَعْنَكَ من الشيطان نَرْغٌ نع فاستعدٌ بالله إنّهِ هو السميع 


: الزمخشري «الكشاف؟/5-./؟‎ )٤١( 

. ٤٤١ تعليق الجو جا على تفسير الجلالینء ص‎ )٤١( 

. 1١ - ٠١ انظر كتاب قس ونبي والمراجع على ذلك» ص‎ )٤٤( 
المرجع نفسه.‎ )٤١( 

(51) سيرة ابن هشام /١‏ ۲۲ء تفسير الطبري 55/1 .... 


۸ . حفظ النّبِيّ للقرآن 


العليم» (1/81؟). 


وعلى النبي» أمام حيّل الشيطان وتجاريبه. أن يصلي إلى الله لينجّيّه 
من دسائسه الشرّيرة: :«قل: رب أعودٌ بك من همزات الشياطين» (31//51). 
وعند قراءة القرآن لا بد من الاستعاذة من الشيطان : «فاذا قرأت القرآنٌ 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» .)48/١7(‏ والأمر بالاستعاذة جاء قبل 
الأمربالاستفتاع بالبسملة. وحتًى اليوم يستهل القارئ قراءته ب «أعودٌ بالله 
من الشيطان الرجيم»» ثم يكمل " باسم الله الرّحمن الرّحيم ". 


وخشية تدخّلٍ الشيطان في الوحي لم تكن؛ عند النبي» وَهُماء فمحمد 
یرد التهمة عنه باستمرارء ويدقع عن القرآنِ تهمة دسائس الشيطان. يقول : 
«وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغي لهم» وما يستطيعون. إذهم عن السمع 
لمّعزولون»”". ويقول أيضا: «وما هو بقول شيطان رجیم» (۸۱/ 5؟), 
وأيضا:. «وكذلك جَعلنا لكل نبي عدوا شياطينَ الانس الجن يوحي بعضُهم 
الى بعض زخرف القولٍ غرورًا. ولو شاءً ربك ما فَعَلُوه .)١1١7/5(‏ 


HF 


لى ان للشيطان سلطانًا على النبي وحسب لَهَانَ الأمرء فالنبي إنسانٌ 


LSE 


کسائر الناس» له آمیاله وشهواتّه ورغباتّه وأهواؤه الطبيعيّةٌ كلّها كاملة. إِنّه 
أيضا كسائر الأنبياء والرسلء يتعرّض لتجاريب الشيطان وحيله» فالملائكة 
أنفسهم تَر الشيطان بينهم» وآدم هو أيض] أسقطه الشيطان في حبائله, 
وداود وسليمان وأيوب ومعظم النبيّين دفعهم الشيطان الى ارتكاب المعاصي 
دفعاً؛ والمسيح» فيما هى بنظر المسيحيين إلهٌ كي الكمال؛ جَرَبّهُ الشيطانٌ في 
البريةء والرّسل ايض غربلهم وأدخل في نفوسهم الشكوك... ومحَمَدٌ لن يكونٌ 
أحسنَ حالاً منهم... اله أمرّ واقع لا محالة.. 


51١١15-1١ ٠ / 1 سورة الشعراء‎ )٤۷( 


حفظ النّبِي للقرآن ٠٠۹.‏ 


عمل الشّيطان في خَلق الله إذاء غيرٌ مستّغرَّب. إِنّما المستغرب حقًا هو 
أن يتدخل الشيطان في القرآنء أي في كلام الله نفسه. إن للشيطان» بحسب 
القرآن نفسه. تدخّلاً في كلام اللّه. وله في القرآن آياتٌُ خاصة به. سمًاها 
الشرًاح والمفسّرون "آيات شيطانية "... فكيف لنا أن نتعامل معها!!! إِنْها؛ حقاء 
محنةٌ من اللّه. وهي لنا كذلك لكي ا تمييز الحق من الباظل! 
وهي مدعا جرلا لكي تعمل بحذى وحامبة! أا في النتيجة فا تايان 
تسق ال طن د الشيطان كل مرّة نقوم للصلاة!!! 


فما رأي المتدينين اليوم اذا کان هذا الشيطان المسكين هى نفسه الانسانٌ 
المتشيطن ! اليس الانسان هذاء ب بحيله ورف الس واية عنهء 1 كث مهارةٌ من 
کل شيطان!!! الانسان خلق الشيطانٌ لیریح ضمیره من شر يصنعٌّه ولا 
يستطيع تحمل نتائجه لوحده. لقد خ اق الشيطانَ الرجيم وسَوَّدٌ وجهة لكثرة 
مَاحَمَلَهُ الانسانُ من شروره!! فعملء بذلك على تبييض وجهه هو!!! قد 
يتحمل محمد وحده ما دسة الشيطان في كتاب الله: ونحن نتحمل نتيجة 


إيماننا وتديننا. 


٠‏ ..حفظ التّبِي للقرآن 


خاتمة الفصل الثالث 


ا 8 د 4 2 -- - ص ص 
ان من يستعرض حياة النبي محمد في صخبها ونشاطها وكثرة 
رص لم في 


التحرّك فيها لَيَعجَبٌْ تمامّ العجب من رجل «أمّي» يجهل الكتابة والقراءة - 
على ما يقوله المسلمون- كيف استطاع حفظ 1777 آية مؤلّفة من 174 ۷۷ 


لقد تمت المعجزةٌ رغم صعوبات عنديدة. ولكثرة الصعوبات كانت 
المعجزة. فبعد الذي رأينا من ضّعف في ذاكرة النبي وعقله. ومن نسخه بعض 
الآيات ليأتي بغيرهاء ومن تدحَل الشيطان ودسّه في الوحي الإلهي» ومن 
إجازة محمد للتبديل في الوحي بحسب ضعف الانسان العربي ووهن طبيعته 
وكثرة أهوائها وأميالها... كل هذه جعلت المعجزةٌ جائزة بل واجبة عل لله 
لكي يتمكّنَ محمد من حفظ الوحيء كل الوحي. 


وبعد حياة صاخبة بالحروب والغزوات والمغانم والأسرى وسبايا 
الجهاد المقدّس... و بعد حياة بيتيّة فقيرة تعيسةء تعدّدت فيها الزوجات 
والنساء فتتعددت فيها اشا ا مات والتحرّبات طبعاً... وبعد 
هجرتّين الى الحبّشة: وثالثة إلى الطائف. ورابعة إلى المدينةء والهرب ليلاً 
يسيب خدعة ماكرة من كقار ريش يريدون وضع حل لحياة محمد... بعد كل 
هذاء لا بد من معجزة إلهيةء لكي يتمكن النبي من حفظ ما يوحى إليه... 


إن مثل هذه المعجزة اقتضت من الله أن يُفرّعٌ جبريل من كل عمل أو 


ل ا 


حفظ التّبِي للقرآن... ١١١‏ 


رسالة أو مهمة لي تفرع لمحمد. وقد اقتضى لجبريل اثنتان وستّون سنة يعمل 
فيها مع محمّدء ومع خديجةء والقس ورقةء وأبي بكر الصديق» وغيرهم ممّن 
لهم علاقةء قريبة أو بعيدة, بمحمّد. كما اقتضى لجبريل أيضاً ثلاث وعشرون 
سنة ينزّلٌ القرآن فيها منجماء آيةٌ آي ليتمكّنَ محمّد من حفظها. وكم لجبريل 
من صَبرٍ ومصابرة وتصبرعلى رجل مي َقَنْ كلام الله تلقيناء ويتعلم كل 
ما عند الله من علوم وقوانين ومعارف وشرائع وعقائد وسلوك!!! 


ليس متا من يتكر قول الله تعالى: «إِنًا نحن نزّلنا الذكر وإِنًا له 
لحافظون» »)1/٠١(‏ ولكن هل هذا يعني أنّ النَبيّ حفظ الذكرّ كله بقوّة عقله 
واتقاد ذاكرته أم ان الله استحفّظه ايَاهء فكان هو وفيا آميتا لما استحفظه ف 
جبريلء ولم يبدل فيه شيئاً. إن المعجزةً تمت ولكننا نعجرٌ حتّى الآن أن نعرف 
كيف وأين! 


هناك معجزة. وهي ذاك «اللوح المحفوظه . ولكن هذا اللوح يحفظ 
الوحي حفظا تامًا كاملا. وكل مرّة كانت الذاكرة تخون محمّدا كان محمد 
يرجع الى جبريل» وجبريل يرجع إلى اللوح» فيقرأ وينزّل منه ما يوافق 
المناسبات والظروف... ومن السهل على المسلمين القول بان هذا اللوح موجود 
في «الافق الأعلى » » ولكن ليس من السهل علينا الوصول الى «الافق الأعلى « 
هذاء قبل البحث في الأفق الأدنى لنرى حقيقة المعجزة! وبتعبير أوضح. إن 
الشقة بكتاب تاريخي لأفضلء في علوم الدّينء من الشقة بذاكرة إنسان أو 
ظهورات ملائكة. 














حفظ الصحابة للقرآن... ١١7‏ 


الفصل الرابع 


و 


جز حف (هعبء راه 


اول - تخلف الصحابة عن كل القرآن 
ثانياً - حديث الأحرف السبعة 


ثالثا -- حفاظ القرآن 








حفظ الصحابة للقرآن ٠٠١١‏ 


مقدمة الفصل الرابع 


في اعتقاد المسلمينء إن القرآن الذي أنزل بمعجزة. وحُفظ بمعجزة, 
| سيستمرٌ في التاريخ بمعجزة: فالصحابةٌ حَفظوا القرآن كل القرآنء لم 
يضيعوا منه آية, ولم ينسوا منه كلمة: ولم يُبدّلوا فيه حرفاً, ٠‏ ولم يَتَدَخَلٍ 
الشيطان بحيله ليدس عليهم شرهء كما تدخَلَ في النبي؛ لان الشياطين قد 
أخذت نصيبَّها من النبيء واستطاع النبي عليها العَلَبّة وهو لها ؛ فيما الصحابة 
E SLE‏ التسيطان خشية سقوطهم بتجاريبه وحيله, وليست لهم 


عليه قدرة ... لهذا اس ستحق الصحابة والتلاميدٌ من الله عصمة قد توازي عصمة 
النبي نفسه. وبهذه العصمة حفظوا القرآنَ من كل تبديل وتصحيف 


إن معجزةً حفظ الصحابة للقرآن توازي معجزةٌ التنزيل ومعجزةً حفظ 
النبي. ولا فضل للنّبي إن كان على الوحي أميئًا وفيا صادقاء إِنّما كل الفضل 
يعودُ لأناس ضعفاء؛ لهم أميانُهم وخلافاتّهم السياسيّة, ويٌحفظون كتاب الله 
دن ومر أل كزست وم هذ لقان الله عو نفس شه مني و 
وقد اصطفاهم من خيرة العباد وأوركهم كلمتّه ليؤدٌوها بامانة. جاءً في الآية: 
«ثم أورَثّتا الكتاب الذي اصطقّينا من عبادناء .)١-١ /4٠(‏ هؤلاء الورثة 
يحافظون على القزآن حفاظهم على اولایهم ومقدساتهم 5s‏ سمعوا منه 


آي رواسا ", «وسبحوا بحمد ربّهم»'. 


. ۱۰۷/۱۷ السجدة ۲۲/ ١۱ء انظر: ۰۵۸/۱۹ 56/ "الا‎ )١( 


7 . حفظ الصحابة للقرآن 


هذه القدسية لن برح » في نفوس المسلمينء نشيطة وقّادة مدى الدهر, 
لان «القرآنَ» على ما يقول الدكتور الرّافعي. سر السماء. فهو نور الله في أفق 
الدنيا حتى تزول» ومعنى الخلود في دولة الأرض الى أن تدول»7". ولئن 
كانت معجزةٌ القرآن الأولى في يانه وسحرهء فمعجزتّه الثانية هي بخلوده 
واستمراریته". ۰ 

ولكثناء اذا تخطينا هذا السحر الخالد, وتوقّفنا على سر حفظ القرآنء لا 
بد لنا من أن نسأل: هل حَفظ الصحابةٌ كل القرآن؟ أم سوا منه شيمًا ! هل 
أجمعوا على ما حفظواء أم أنهم اختّلفوا في ما جمَعوا ! وبمعنى آخر: هل عَصم 
الله الصحابة من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان» كما عَصَّمّ الرسول, 
أم أنّ الأهواءَ البشريّة والمصالح السياسيّة والأميال الشخصية استبدت بهم 
وعملت هي أيضا في عملية حفظ القرآن؟ 

ا ل E‏ 
جواب التاريخ والعلم يَضَعنًا أمام أكثرٌ من أربعين رجلا تمد تمتّعوا بالعصمة. 
"هؤلاء الرجالء بالرٌ غم من خلافاتهم المعروفة, وانتماءاتهم القبلية المتناقسة, 
وانقيادهم لعصبيّاتِ عشائريّة متناحرة. يمون بعصمة الله ويُجري الله على 
السنتهم وأيديهم معجزةٌ لا شبيه بها في تاريخ العالم . .. کل شيء في الاسلام 
معد لان يحفظ اللهُ كتابّه, مهما كلف من معجزات وعجائب وتحدٌ لظم 
الكون... ألأمر في غاية الأهميّة. فلننظر. 


(۲) الدكتور مصطفى صادق الرافعيء اعجاز القرآن » ص ۲۱ . 


حفظ الصحابة للقرآن. ١١1‏ 


أولاً - تخلف الصحابة عن كل القرآن 


في إيمان المسلمينء إن الله حفظ القرآن من كل نقص أو زيادةء ومن كل 
عوّج واختلاف... ولكنّ في تاريخ المسلمين اشارات واضحة صريحة الى ما 
في القرآن من نقص وزيادة ونسيان وتصحيف وتبديل... واحتكم المسلمونء 
لحل هذا الخلافء الى معجزة أجراها الله في الصحابة قعصّمهم من كل ما 
يتهمهم به التاريخ من وا فى كنا الله العزين... 


وليس لناء أمامّ مشكلة عويصة ودقيقة كهذه» أي حل يُرضي الايمانَ 
والتاريخٌ معا. جل ما لدينا استعراض المسألة من وجهتها التاريخيةء التى 
يجهلها معظم المسلمين والتي يفسرها المفسّرون تفسيراً ترى معه وفاقًا تامًا 
بين ما في الإيمان ومعطيات التاريخ... ولن يُعجرّنا الرجوع الى النصوص كما 


هيء فهي الحكّمء وإليها الاحتكام. والقارئ الحصيف يدرك بعد المعجزة. 


2 عدو 


١.عن‏ نافع عن ابن عمر قال: «لا يقولنٌ أحدٌّكم قد أخذت القرآنّ کله . 
وما يدريه ما كله ! قد ذَهَبَ من قُرآنٌ كثير. ولكن لِيَّقُلٌ قد أحَدْتْ منة ما 
يل 

۲. وقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : «ألم تجد في ما أَنزِلَ علينا : أن 
جاهدوا كما جاهدتم اول مرّة ! فنا لا نجدها ! قال : أسقطت في ما اسقط من 
القرآن»“. 


./۲ , السيوطي ء الاتقان في علوم القرآن‎ )٤( 
./۲ الاتقان في علوم القرآن»‎ )5( 


۸ . حفظ الصحابة للقرآن 


۳. وعن ابن سفيان الكلاعي ان مسلمة بن مخلد الأنصاري قال ذات 


يوم. : «أخبروني بِآيتّين ين في القرآن آم يكبا في المصحف. فلم يخبروه»7". 


. وروي عن ابي بن كعبء بإخراج الحاكم, أن رسول الله قال لي: «إنّ 
الله أمرني أن أقرآ عليك القرآنء فَقّر... ومن جملة ما قر؟ -ما لا نجدّه في 
المصحف اليوم-: «لو ان ابن آدم سال واديًا من مال فأعطيه. سأله ثانيا . وإن 
سال ثانيا فأعطيه. سأله ثالثا. ولا يمل جوف ابن آدم الا التراب. ويتوبٌ الله 
على من تات . 

:وروي عن أبي موسى الأشعري, قال: «كنا نقراً سورة نشبّهها 


لعي SSG‏ کک ا 


ا 


1 وجاء عن مسلم «أن أبا موسسى الأشعري قال َة لخمسمائة من 
القرّاء بالبصرة : إِنا كنا نقراً سورةٌ بطول الهم وحدها. أما الآن فَقَدَ تَسِيْكُهًا 
ما عدا بعض آيات منها ....“ 


۷. وعن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: «كانت سورةٌ الاحزاب ثُقَراً 
في زمن النبي ماي آية. فلمًا كتبّ عثمانْ المصاحفّ لم نقدر منها الا ما هو 
الآن» (أي ٣‏ آية فقط)0". 


5 * اټ و CI‏ 54 : 
۸. وعن أبي بن كعب أنه سأل در بن حبيش : «كم تعد سورة الأحزاب؟ 


(1)الوجع دف 

(۷) المرجع نفسه. 

(4) المرجع نفسه. . 

. ۲٠٠/۲ أوردها الاستاذ الحداد في كتابه: القرآن والكتاب,‎ )٩( 
. 76/١ ,ناقتالا)٠١(‎ 


حفظ الصحابة للقرآن... ١١9‏ 


قال : أثنتين نيدين وسيعبن آية, أو ثلاثة وسسيعين آية. قال: إن كانت تتعدل سورة 
البقرة (أي ۲۸١‏ أية). وإِنًا كنا لنقرأ فيها آية الرجم. قال : وما آيةٌ الرجم ؟ قال: 
إذا رّنى الشيغ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله. والله عزيز 


حکیم...»''. 


۰۹ وعن حميدة بنت أبي يونس قالت: «قراً علي أبي وهو ابن ثمانين في 
مصحف عائشة: إن الله وملائكته يَصلُونَ على النبي: يا أيّها الذينَ آمَنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليمًا وعلى الذين يُصَلُون في الصفوف الأولى. .. قالت: وذلك 


مع 4ر 


قبل أن يغير عثمان ن اكصاحف92". 


.٠‏ أمًا مجموع سور القرآن, فهي الآن ١١4‏ سورة؛ ولكنّها كانت في 
مصحف ابن مسعود مائة واثنتي عشرة سورة, لأنّه لم يكتب «المعودٌّتَين», 
وفي مصحف أبِي بن كعب مائة وست عشرة سورة: «لانه كتبّ في آخره 
سورَتَي الحَفد والخَلّع»”", وفي مصحف علي بن أبي طالب زيادة سورة 
«الثوّرين» وتغييرٌ في موضع السور والآيات... الغ'. 


لا يَعجِرُ الممسلمون عن إيجاد تبرير إلهي لتفسير هذا الخلاف الكبير في 
كتاب الله ! لقد فسّروا ذلك بقولهم : بالنسخ, وقد أشرنا اليه, وبأنّ الله تدخّل 
في ذاكرة الصحابة فأنساهم ما يجب أن ينسوا. ومن ذلك قول أبي بكر الرازي 
أكْد بان الله ينسي الصحابة ما يريد أن «ينسيهم ياه وَيَرْفَعَهُ من أوهامهم. 


. 08 أنظر ما جمعه محمد دروزة عن نصوص آية الرجمء في كتابه: القرآن المجيد ص‎ )١١( 

. ۲٣/۲ ,ناقتالا)١١(‎ 

)٠١(‏ الاتقانء ٠٠١ /١‏ انظر فيها نص سورتي الحفد والخلع. 

)١(‏ انظر نص سوزة النورّين في دروزةء القرآن المجيد.ص 5١-١‏ . وانظر ايضا فصلّي 
الاتقان. ۷۰-٦٤/۱١‏ و ۲۲/۲ -55. ونجد أيضا اختلافا واسعا في قراءة كثير من 
الآيات التي نعجزٌ عن حصرها. ومن أرادَ إثبانًا وتبيانًا فليرجع الى السيوطي في كتابه 
الاتقان في علوم القرآن. ومن أراد مرجعا سهل المنال فليقراً محمد عرّة دروزة: القرآن 
المجيدء ص.١17-51...‏ الخ. 


٠‏ .حفظ الصحابة للقرآن 


ويأمُرَهم بالإعراض عن تلاوته؛ وَكَتْبِهِ في المصاحف, فيندّرس على الايام 
كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله : إن هذا لفي الصحف 


الأولى صحف إبراهيم وموسى» '» ولا يعرف اليوم منها شيء»! 0 

لئن كان النسيان نقصًا في ذاكرة البشرء فانّه, لدى الصحابةء نعمةٌ 
الهيّةٌ ومعجزةٌ من السماء. يتدخّل الله لينسيّهم ما يجب أن يُنسوه. ويَرْفَعٌ من 
أوهامهم ما يجب أن يرقّع ! إنّ هذا لایدرگه العقل البشري المحدود الاو 
وحده الله يستطيع أن يجبعل من النقص فضيلةء ومن النسيان معجزةٌ. ومن 
التخلف ترقء ومن النسخ والتحريف حكمةء ومن الضعف قوة... وليس عليناء 
نحنء إلا الطاعة والانصياع» والإيمان ا ات» کل المعجن ات!!! 


(۱) الاتقان, ۲۱/۲ . 


حفظ الصحابة للقرآن.. ١17١‏ 


كانيًا - حديث الأحرف السبعة 


بسبب نسيان صحابة النبي بعض آيات القرآن» وبسبب ضعف 
ذاكرتهم» وبسبب تخلّفهم عن كثيرٍ مما نُسعٌ وبدل» وبسبب بعض التحريف 
والتصحيف... أوْجَدَ الملُسرون للقرآن حديئًا طريفا على لسان محمدء وأجمع 
أصحاب الحديث على صحته. جاء فيه قوله: «أَنْزِلَ القرآن على سبعة احرف 
وهو حديثٌ شائعٌ متواترء نقلته كتب الحديث والتفسير والتاريخ جميعهاء 
وأجممٌ عليه أحدٌ وعشرون صحابيا ثقة"". 

وأضيف على هذا الحديث توضيحات متعددة ومختلفة. فمنهم من زاد 
عليه : «فاقرأوا ما تيس منهاء». ومنهم: «كلهًا شاف كاف... اهما قَرَْتَ 
أصبت. فمن قرا منها حرقًا فهو كما قرأ. فأيما حرف قرأوا فقّد أصابوا... كلها 
شاف كاف مالم يختم آية عذاب برحمةء أو آية رحمة بعذاب...» الخ“ . 

ويبدو أن العلماء المسلمين جميعهم يأخذون بحديث الأحرف السبعة, 


1 1 59000 له ی 85 ES:‏ وخ 
ويعتمدون عليه في شرح ما تعسر تفسيرهء وفي تفسير ما اختلف فيه. وقال 





(+17) يعدد السيوطي أسماء من أجمعوا على صحة الحديث. هم: ابي بن كعب» أنّس بن 
مالك» حُذيفة بن اليمان: زيد بن أرقم, سمرة بن جندب» سلمان بن صرهء ابن عباس, 
ابن مسعودء غبد الرحمن بن عوف» عثمان بن عقان» عمر بن الخطاب» عمرى بن أبي 
سلَّمةء عمرو بن العاصء مَعاذ بن جبل» هشام بن حكيمء أب بكرة أبى جهمء بو سعيد 
الخدري» ابو طلحة الانصاريء ابو هرّيرة» ابو أيوب ( الاتقان ١‏ / 45). 

(14) انظر الطبري في تفسيرهء ٠١-۲١ /١‏ » والشيخ صبحي الصالح؛ مباحث في علوم 
القرآن ‏ ص 2:٠١”‏ وغيرهما. ش 


١‏ .. حفظ الصحابة للقرآن 


القاضي أب بكر بن الطيب الباقلاني في ذلك : «الصحيح أنّ هذه الأحرف 
السبعةً ظهرت واستفاضت عن رسول الله (ص)ء وضبطها عنه الأئمّة, وأثبكها 
عثمان والصحابةٌ في المصحّف, وأخبروا بصحتهاء وإِنّما حَدّفوا منها ما لم 


غد إن )۹ (١‏ 


ثبت متواترا» 
HK‏ 


لكن اتّفاق الصحابة على صحّة حديث الاحرف السبعة لم يُظّهرء من 
حيث معنام إلا خلاقًا واسمًا وتناقضا نّا في تفسيره وشرحه. وقد رَكَعَ 
السيوطي نحوا من أربعين قولا متباينا في معنى الاحرف السبعة. فيقول مثلا: 
إن الحرف هى «من المشكل الذي لا يدرى معناهء لأنَّ الحرف يصدق » لغ على 
حرف الهسجاء, وعلى الكلسة, وعلى المعنى ء وعلى الجهة».. ثم إِنّه «ليس المراد 
بالسبعة حقيقة حقيقة العددء بل المراد التيسير والتسهيل والسّعة. ولفظ السبعة يُطلق 
على إرادة الكثرة... ولا د يراد العدد المعيّن». وهكذا...0". 


KF 

ومع اختلاف الصحابة في معنى الاحرف السبعة»ء نرى المسلمين 
مجدَين في البحث عمّا جعلهم يختلفون في فهم القرآن وقراءته على أوجه 
عديدة, وكلّها صحيحة. . وبذلك فسسّروا تعد القراءات وأجازوهاء رغم تصريج 
القرآن بأنه نزل بلسان عربي مبينء وبإعجاز هو مثال كل معجز. وعندناء في 
كتب تفاسير القرآن والأحاديث الدبوية, أمثلةٌ واضحةٌ كثيرةٌ عن اختلاف 

القراء بحضرة النبي نفسه في مختلف طرق القراءة. وقد أجازها النبي كلّها. 
چو ويعطينا البخاري ومسلم 3 عن هذا الخلاف, فيقول البخاري 3 
«إِن عمر بن الخطاب (ر) قال : «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 


. ۲۲٣/۱ (19)الزركشي. البرهان,‎ 
.٤۹ - ٤٥ /١ السيوطيءالاتقان»‎ )٠١( 





حفظ الصحابة للقرآن... ١١7‏ 


في حياة رسول الله (ص)» فاستمعت لقراءته» فاذا هو يقرؤُّها على حروف 
كثيرة لم يُرِتّنِيْهًا رسول الله(ص). فكدث أساوره في الصلاة, فانتظرته حتى 
سلمء ثم لببتّه برداته أى بردائي» فقلث : من أقَرَاكَ هذه السورة؟ قال: أقرأنيها 
رسولٌ الله (ص). قلت له: كَذِبّتَ فوالله إنّ رسول الله (ص) أقرأني هذه 
السورة التي سمعدَّكَ تقروٌها. فانطلقت أقوده الى رسول الله (ص). فقلت: يا 
رسول الله, إني سمعت هذا يقرا بسورة الفرقان على حروف لم د تقرئنيهاء ۰ 
وأنت أقرأئني سورة الفرقان! فقالٌ رسولٌ الله (ص): أرسلَهُ يا عمر. إقرأ يا 
هشام. فقرا هذه القراءةً التي سمعتّه يقرؤّها. قال رسول الله (ص): هكذا 
أنزلت. ثم قال رسؤل الله (ص): إِنْ هذا القرآن آنل على سبعة أحرّف. إقرؤوا 
فاتشير منه)". 


يعلق الاستادٌ الحداد على هذا الحديث بقوله : «هذا الحديث يشعر بان 
الاختلاف في النصْ بلغ مبلقًا كاد منه عمر أن يقتلّ صاحبّه. ويشهد بان 
الاختلاف في القراءةء ليس فقط من القراءء بل هو أيضا من النبي نفسه الذي 
يثبت قراءَتّين ونصين معًا. وهذه القصةٌ تجري مع عمر نفسه الذي سوف 
يشير بتوحيد النّص عند استفحال الأمر في زمن أبي بكر. فالاختلاف في 
النْصّ يعود إلى الب وأركان صحابته» "". 


* وينقل إلينا الطبري عن زيد بن أرقم هذه الرواية: «جاءً رجل الى 
رسول الله (ص) » فقال : أقرآني عبد الله بن مسعود سورد أقرآنيها زيدء 
وآقرآنیها ابي بن کعب» فاختلفت قراءتهم. فبقر اءة أيهم آخذ؟ قال. س 
رسول الله ( ص علي إلى جنبه؛ فقال علي: ليرا کل إنسان كماعَلُم کل 


” 4 ومسند أحمد بن حنبل»/‎ »٠١ /١ انظر تفسير الطبري‎ ۱۸٩ /٦ صحيح البخاري‎ )1١1( 
...45/١ والبرهان» ۲۱۱/۱۰ » والاتقان»‎ ١ 


4 . حفظ الصحابة للقرآن 


سام به ل 41 9 


ل : «دخلث المسجد فصليث فقرات (سورة) 
التنحل. ,. ثم جاء رجلان فقرآها خلاف قراءتناء فدخل نفسي من الشّك والتكذيب 
اشد مما كنت في الجاهليّة. فاخذت بأيديهماء فأتيت بهما النبي (ص) » فقلت : 
5 رسول الله , > استقرئ هذين. فقراً أحدهما. فقال: أصبت. ثم استقرا الآخر, 
فقال: آصّبت. فدخل قلبي أشد مما كان في الجاهليّة من الشك والتكذيب. 
فضرب رسول الله ( ص) صدري» وقال : أعادّك الله من الشكء وأخسا عنكَ 
الشيطان»"'. 


HF 


هذا قليل جذا مما رواه مسلم والبخاري والطبري السيوطي وأحمد بن 
حنبل والزركشي وغيرهم في اختلاف الصحابة في قراءة القرآن. وقد كرس 
حديث « الأحرف السبعة» الذي أوجدوه على لسان النبيء هذا الخلاف بينهم. 
كما اعتمدواء على النبي نفسه»ء لتكريس هذا الخلاف. فمحّد نفسّه أجازه, 
وسمح لصحابته بتعدد القراءات بتعدّد الأحرف. 


فجاء على لسان أبي العالية حديث قال فيه : «قراً على رسول الله (ص) 
من كل خمسة رجلء فاختلفوا في اللّغة. فرضي قراءتهم كلّهم»”' ويبدو أن 
بعض الصحابة قرروا هذا الخلاف, ورَضوا به»ء وحَرّضوا على البقاء عليه. 
روي عن ابن مسعود قوله: «مَن قَرَ منكم على حرف فلا يتحونٌ منه إلى 
غيره»” '). ويبدى أيضاً أن رسول الله توسع في تغييرٍ بعض كلمات وتبديلها 


(۲۲) تفسير الطبريء ۲٤/۱‏ . 
(٤۲)المرجع‏ نفسه. ۲٠/۱‏ . 
(9؟) تفسير الطبوي: 02/1 
(1؟) المرجع نفسه» 5١/١‏ و۲٥‏ . 





حفظ الصحابة للقرآن ٠٠٠١.‏ 


عندما سأله سائل ماذا يكتب : «أعزيرٌ حكيم؟ أو سميع عليم؟ فقال الرسول : 
أي ذلك كتبت فهو كذلك» 


+ كل هذا «يفيد» بحسب محمد دروزة: أن القرآن لم يكن في كتابته 
۰ : 2 70 م ت و : 
ومصاحفه وصحفه المتداولة. وفى قراءته» محرراء بحيث يؤمن معه ذلك 
الخلاف»”. 


* ويفيد أيضا أنّ الاحتكام الى النبي لم يجد الصحابة المختلفين نقعاء 
لآنّ الرسول «أمَرَ كل امرئ منهم أنْ يقرا كما عَلّمَ حتى خالط بعضهم الشك 
في الإسلام لما رأى من تصويب الرسول قراءة كل قارئ على خلافها مع 


غیرها»". 


# وتفيدٌ أيضا على ما علق الطبري على الآية: «أفلا يتدبرون القرآن» 
(47/4). بان الخلاف كان بين الصحابةء لا على الألفاظ والمباني» بل على 
المعاني والأحكام. قال : إن هذه الآية إنما «تقصد اختلاف المعاني والأحكام, لا 
اختلاف الألفاظ والتعابيرء بدليل اختلاف الصحابة؛ كل في قراءته. وتصويب 
النبي لهم جميعاء”". ولو كان الاختلاف في الألفاظ وحسب» لما «خالط 
بعضّهم الشك في الإسلام» 7" «ولَمًا اقتتلوا فيما بينهم»"". وكا «اخثلف في 
معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولا»!""... ا 


ومع هذا الاختلاف الواضح والخطيرء لا بد من التنبه الى موقف بعض 


(۲۷) المرجع نفسه١‏ / 54 . 

(۲۸) محمد دروزة: القرآن المجيد» ص 1۲ . 
(۲۹) تفسير الطبزي» ٤۹-٤۸/۱١‏ . 

(۳۰) تفسير الطبري» 44/١‏ . 

(1؟) تفسير الطبري» ٤۷/۱‏ و۳٥‏ . 

. 05/١ الاتقان‎ )"9( 

. 45/١ الاتقان»‎ )۴۲( 





..حفظ الصحابة للقرآن 


العلماء المسلمين الذين يصرون على أن الاختلاف هو في الألفاظ والتعابيرء لا 
في المعاني والأحكام. وعبّروا عن ذلك بقولهم : إن اختلاف اللفظ لا يحده | 


E‏ ارو ا اليد عدر a‏ فيكون 


ولكدّنا نسأل: 


١.كيف‏ يت يتفق حديث الأحرف السبعة, > بمعانيه المختلفة, مع معجرة ٌ 


إعجاز القرآن, ومعجزة حفظه ؟ 

". ثمء لئن سلمنا بصحة الأحرف السبعة ونسبتها الى النبّي, فلماذا إذاً, 
أسقطها عثمان بن عَقَانء ومنع تلاوتّها؟ ويؤْكَّد الطبري ذلك بقوله: «إن 
ف الستة ی عقمان: د تلاوتهًاء ولا ا بنا الى 
عثمان ¢ 


".ثم لو كانت الأحرف السبعة رخص نبويةء فلماذا اقتتل الناس 
بسببها؟ ونحن نسمع عن انس بن مالك هذه الروايةء قال : «اختلفوا في القرآن 
على عهد عثمان حتى اقتتلّ الغلمان والمعلّمون. فبلعٌَ ذلك عثمان بن عقان. 
فتساءل: «أعندي تكذبون به. وتلحنون فيه؟! قَمّن نای عي كان اشد تكذيبا, 
زاك لحا با اشاب مكنا اجا فاكعجرا للناس إِمَاما. فاجتّمّعوا 
فكتّبوا. فكانوا اذا اختلفوا وتدارؤوا في أي آية, قالوا: هذه أقرآها رسول الله 
(ص) فبلانًاه فيّرْسَلُ إليه. وهو على رأس ثلاث من المدينة: فيّقال له: كيف 
أقراك رسولٌ الله (ص) آية كذا وكذاء فيقولٌ كذا وکذاء فيكتبونهاء وقد تركوا 
لذلك مكانًاء!*". 


(4؟) تفسير الطبري. 57/١‏ و1۳ . 
(6؟) الاتقانء ۹/۱ 5 








حفظ الصحابة للقرآن ٠١۷١.‏ 


1 قم ایا لو کت اجرف انا برک من القن فلماذا تَكوفٌ 
حدّيقة؛ و«قال لعشمان: درك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود 
والنصارى»”". 


Kek 


وبالنتيجة, الجر SS‏ بسي 6 الحديثء لإجناء ا 
ولا بد أيضا من ايجاد معنّى له يُتَفق ق عليه المسلمون جميعهم. لأنّ مثل هذا 
الحديثء في رأي بلاشير, هو «بلا ريب أخطر نظرية في الحياة الإسلامية, 
لانّها أسلمت النّضّ القرآني الى هوى كل شخص يُتبُته على ما يهواى" 


وقي رأي المسلمين اليوم» إن الرسول «وسع الى المسلمين في أوّل الأمرء 
وراعى التخفيف على العجوز والشيخ الكبيرء وأذن لكل منهم ان يقرا على 
حرق آي على طريقته في |للغة: لما يجده من الغا في التطق يشير افق 
فالمراد من هذه الاحرف السبعة -واللة أعلم- الأوجه السبعة التي وسّع بها 
على الأمّة. فبأي وجه قرأ القارئ منها أصاب. ولقد كان النبي يصرّح بهذا كل 
التصريح حينَ قال : آقرأني جبريل على حرفء فراجعته فلم أَزَّلْ استعيده 
حتى انتهى الى سبعة أحرف»7”". 


وهكذا يرى الشيخ صبحى الصالح انْ هذا الحديث« يبرز الحكمة 
الكبرى... ففيه تخفيف وتيسيرٌ على هذه الأمة التي تعدّدث قباثلّهاء فاختلفت 
بذلك لهجائهاء وتباين أداوّها لبعض هذه الالفاظء فكان لا بد أن تراعى لهجاتّها 


نټ 4 م فى 


ل ا a‏ لأنّ القرآنَ اصطفى ما 


. 095/١ (51)المرجع نفسه»‎ 
Régis Blachère, Introducion au Coran, p.69 (/ا؟).‎ 


(۳۸) صحيح البخاري ٠۸١ /٦‏ » الشيخ صبحي الصالح» نافد ی اا ی 
٠١5-١١١4‏ . 





۸ . حفظ الصحابة للقرآن 


شاءً بعد أن صهره في لغة قريش التي تمئّلت فيها لغاث العرب قاطبة لا لغاث 
قبائلٌ معيّنة...9". 


وفي رأي ابن الخطيبء إنْ الله «أراد بلطفه ورحمته أن يجعل لهم متّسَعًا 
في اللغات ومتصرفا في الحركات كتيسيره ه عليهم في الدين» . .. وقال أيضا: 


«والقراءات إِنْما جعت على ألسنة القبائل ولهجاتها تلطّفًا بالناس وتسهيلاً 
عليهم و3 تقريبًا الأذهاتهه)” ف 


ولكنّنا نسال الشيخ وابنَ الخطيب ومن قال قولهما: كيف توحدت 

اللغات في لغة قريش ؟ وكيف يكونْ اختلاف اللهجات ؟ ولماذا وحد عثمان 

الاحرفٌ على حرف واحد ؟ وكيف يكن الإعجانٌ في رخصة تبديل الالفاظ في 

النْص؟ وكيف نزل القرآن «بلسان عربي مبين» ؟ وكيف نفهم تحدّي القرآنَ 

للأنس والجن بأن يأتوا بسورة مثل سوره؟ وبسؤال واحد بسيط: كيف يكون 
الإعجارٌ في القرآن وهى على هذا الإقرار الصريح بالاختلاف والتباين؟ ! 


إن الجواب سسيكون حتما: ان لطف الله ورحمتّه خقّقَا على هذه الأمة 
الأمية الضعيفة المفككة المختلفة في لغاتها ولهجاتها ... وهو جواب» فيه من 
مداراة أحوال البشر أكثرٌ مما فيه من فهم حقيقة الوحي والنبوّة. والحقٌ يقالء 
كما يقول الإستاذ الحداد: إن مثلَ هذا الحديث النبوي «يبعث إشكالاً ضخما 
على وَحَدَّة القرآن مع تعدّد نصوصه الى سبعةء وعلى صحّة النص العثماني 
بعد إسقاط الحروف الستةء وعلى أفضلية إعجاز الحرف العثماني دون سواه. 
وهذا الإشكال الضخم تنبّة له أدباء العصر, فكانَ أهونَ ما عندهم انهم نفوه أو 
کادوا»“. 


(9؟) الدكتور الشيخ صبحي الصالح, مباحث في علوم القرآن» ص ۱١۳‏ . 
(٠4)ابن‏ الخطيبء الفرقان» ص 58 و١١٠.‏ 





حفظ الصحابة للقرآن ٠٠۹۰۰‏ 


لذلك قال محمد صبيح : إن «التوفيق بين هذه الاحاديث الكثيرة التي 
تكاد تتفق تتفق في معناهاء وما ذكرنا من تفسير للاحرف السبعة, :ولک 
لتقم الاحاديث على أي وجه شاء الناس؛ أما الذي نعتقد نعتقد أن منّ الخير فهمه 
هو عدم جّواز هذا التبديل والتعديل في القرآن : فاختلاف الناس في شأن 
E‏ ار ا أهون بكشير من اختلافهم في شان 


“٠) نصوص القرآن‎ 
Hk 


هذا الموقف الأخير هو أيضا خطيرٌ جدا: إنّ المسلمين لم يجمعوا مثلّ ما 
أجمعوا على حديث الاحرف السبعة. فعلى مثل هذا الحديث بنيّت في الإسلام 
نظريّاتٌ مرتبطةٌ بعضها ببعض إن ألقَيِتّه أو شككت بصحته لم تعد تعرف 
كيف تفسّرٌ آيات كثيرةٌ في القرآن؛ ولم تعد تعرف كيف تفسر «العقيدة 
والتاريخ و اللغة... وحقيقة القرآن العظيم»“... 

لكن +« ا #القران هنا اثارت 
الاحرفٌ السبعةء ولم يختلف العلماء في موضوع مثلما اختلفوا في تفسير 
هذه الاحرف السبعة» 92 , فإنٌ قبولَ هذا الحديث» مثل رفضه. فيهما خطر 
جسيمٌ على معجزة إلهيّة أقرّها المسلمون قاطبة؛ الا وهي معجزةٌ حفظ القرآن 
واعجازه. ومهما تفادى العلماءٌ المشكلة واستهانوا أمرّها فائهم لواقعون في 
فح التاريخ الذي لا يرحم لا النبي ولا جبريل... 


وأي موقف نتَّخِدُُه من هذا الحديثء في قبوله أم في رَفضه. فان معجزةٌ 
الصحابة فى حفظ القرآن لن تسلم: في قبوله تسليم باختلاف النص» وفي 


. ٠۲٠ محمد صبيح › بحث جديد في القرآنء‎ )٤۲( 
. ۷۷ الدكتور بكري شيخ أمين, التعبير الفني في القرآن» ص‎ )٤١( 
. نفسه‎ عجرملا)٤٤(‎ 


٠‏ .. حفظ الصحابة للقرآن 


رفضه رفض لما أجمع عليه المسلمون. ولن نبقى , بين هذين الموقفين 
المتناقضين حيارى. فالذي يقرر موققّنا هو النظرٌ في حفاظ القرآن وجمّاعهء 
هؤلاء الذين استعانَ بهم ع ثمانٌ بن عقّانء ليحل مشكلة الاحرف السبعة. من 
هم: وما هي كفاءاتهم؟ وما علاقته بهم؟ 

فن كان الدافعٌ عند عثمان حصرّ الخلاف فهو إقرارٌ بالخلاف؛ وإنْ كان 
الدافع استباق ما يمكن ان يحدث من خلاف, فعثمان نبي آخر يستحق التقديرَ 
والإعجاب. وبهذا لا يزال جبريل مستمرًا في عمله ونشاطه وسهره على كتاب 
. الله العزيز. 


حفظ الصحابة للقرآن ١١١‏ 


في معتقد المسلمين إن النبي «كان عليه السلام سيد الحقاظ وأول 
الجمّاع؛ وتيسرَ ذلك لنخبة من صحابته على عهده »“. هؤلاء النخبة اخثلف 
في أسمائهم وعددهم وأهليتهم. وعند البخاري نفسه «سيّد المحدثين وطبيب 
الحديث في عالمه»“ ثلاث روايات مختلفة: 


.١‏ في رواية أولى» قال البخاري نقلا عن عبد الله بن عمرى بن العاص: 
«سمعت النبي (ص) يقول : خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود, 
وسالم, ومَعَاذء وأبى بن گعب»“. 


؟. وفي رواية ثانية نقل البخاري عن قتادة قال: «سألت أنّس بن مالك : 
N‏ 7 و 
مَن جَمَعَ القرآنَ على عهد رسول الله ( ص) ؟ فقال : أربعةٌ كلهم من الأنصار : 
أبي بن كعبء ومعاذ بن جَبَّلء وريد بن ابت» وأبى زيد. قلت: من أبى زيد ؟ 
قال: 1 7 4 


".وفئ رواية ثالثة روى البخاري من طريق ثابت عن أنس. قال: «مات 
النبي (ص) ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبى الدرداء, ومعاذ بن جبل» و بن 


.55 الشيخ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن » ص‎ )٤١( 

(51) مقدمة صحيح البخاري» جزء .١‏ القول لمسلم صاحب الصحيح. 
)٤۷(‏ السيوطيء الاتقان في علوم القرآنء 7١ / ١‏ . 

(44) المرجع نفسه» انظر صحيح البخاريء الباب ١1‏ في مناقب الانصار . 


. حفظ الصحابة للقرآن 


ثابت» وأبو ريد» م 


1 فالأسماء الواردة في هذه الروايات الثلاث سبعةء هم : عبد الله ابن 
مسعود» وسالم بن معقل» ومعاذ بن جبل, وبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبى 
زيد بن السكن, وأبى الدرداء. والظاهر أن هذا العدد يعود الى حديث نبوي 
يقول: «لا يعرف القرآن الا سبعة»' 0 . ولكنٌ بعض العلماء يرون لعدد سبعة 
معان غير ممحصورة. فالسيوطيء مثلاء يذكر من المهاجرين: الخلفاء الاربعة 
(أبا بكر وعمر وعثمان وعلي)» وطلحة؛ وسعدء وابن مسعودء وحذيفة» وسالماء 
وأبا هريرة» وعبد الله بن السائبء والعبادلة الأربعة ء وعائشةء وحفصة, 
وأم سلمة ؛ ومن الأنصار: عبادة بن الصامت» ومعاذ الذي يكنى أبا حليمة, 
ومجمع بن جارية» وفضالة بن عبيد» ومسلمة بن مخلد...». أي ۲۲ 


ويذكر القرطبي عدد الصحابة في قوله: قف َل دهم يوم يكن معونة 
سبعون, وقتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلٌ هذا العدده"”.. ' 
وفي كتب الحديث والسين اسماء عويدة نكتلف عدها باختلاف الرواة. 


مد عاد عاد 


هذا الخلاف في عدد الصحابة يدعو الى التحقّظ والريبة أكثر مما يدعو 
الى الارتياح. وعلى كثرتهم نسال: إلى أي مدى يمكننا الثقة بهم كنّهم؟ واذا 


.7١ /١ السيوطيء الاتقان.‎ )49( 

(0)عن الماوردي المتوفي سنة 45١‏ ه. 

(١0)هم‏ : عبد الله بن عباس»وعبد الله بن عمرء وعبداللّه بن عمرى بن العاصء وعبد الله بن 
الزييز. 

(55) السيوطي» الاتقان» /١‏ ؟/ا- "الا . 

(01) انظر في الاتقان؛١/ ./١‏ 

(1)04 نظر تذكرة الحفاظ 7/ ٥‏ » وتهذيب التهذيب 7١5/417‏ وغيرهما. 


حفظ الصحابة للقرآن . ١١‏ 


كنا نمحض ثقتّنا بعضهم» فهل بالثقة نفسها يمكننا أن ناخد بما حفظه عبد الله 
بن ابي سراح ؟ وهى الذي بل وحرف ! وابن أبي داود يخبرناء في سننه, عن 


كاتب آخر, دون ذكر أاسمه»ء قد بدل في الوحي SET‏ 


ورغم كل ضعف أو نقيصة: فإِنٌ حفظ القرآن كان فضيلة المسلمين منذ 
بدء الدعوة. وقام الحفظٌ على أساسين : حفظ القلوب» والتدوين في الرقاع. 
ويؤكّد ابن الجزري ان الإعتمادَ في نقل القرآن كان على حفظ القلوب 
والصدورء أكثر مما كان على خط المصاحف والكُتب. وحفظ القلوب هو أشرف 
خصيصة من الله تعالى لهذه الأمٌة,0". 


و يبدو انّه. في زمن النبيء كانت الذاكرةٌ هي المعتمّد الأساسيء لأن 
صاحبّها لا يحتاج «الى النظر في صحيفة كُتبت بالمداد الذي ينطمس ويزول 
. إذا عسل بالماء»"“. وهذا معنى الحديث المروي عن مسلم قال «قال النبي: ان 


ربّى قال لى: انّى منزلٌ عليك كتابًا لا يغسلّه الماء, تَفْرَؤٌّهُ نائما ويقظانت»("... 
ولكتنا تعلم ما للذاكرة من أوهان. 


لهذا نسأل أيضا : هل الذين حفظوا القرآنَ قد حفظوه كلّه؟ ألنبي نقسهء 
عندما كان مارًا بالقرب من مجتمع, سمع واحدًا يتلى مقطعًا من القرآن. فدهل 
وَعَرَفَ أنه (أي البي) كان قد تسيه. وعاد الى ذهنه بفضل تلك المناسبة. 
وهناك خبرٌ عن ابن مسعود يقول: «في زمن النبي كنا نتلو سورة تّشايه 
سورة التوبةء وإِنّني لا أعرفُ منها عيبا إلا آيةً واحدة». يعني نسي ما يقرب 
من ٠١١‏ آية!!! ونعرف أيضاً قصة آية الرجم التي كان عمّر وحده يعرفها“... 


. ۳ سنن ابن أبي داوود‎ )٥٩( 

(07) هی صاحب كتاب «النشر في القراءات العشر» انظر الاعلام» ۹۷۸/۲ . 
(01) الزرقاني» منافع العرفان» 570/١‏ . 

(0) خرجه أبى مسلم قي صحيحه. 

(04) انظر ما سبق في «النسيان النبوي» . 


4 .. حفظ الصحابة للقرآن 


ومما يقطع بسوء الاعتماد على الذاكرة الشعورٌ بضرورة كتابة القرآن 
وتدوينه. فلولا مفاسد الحفّاظ ا ألح عُمرٌ بن الخطاب على ابي بكر الصديق 
في الإسراع على جمع القرآن وتدوينه, وكا تج را عثمان على تأليف اللجان 
لو ضع مصحف واحد وإحراق سائر المصاحف بالرّغم من انتسابها إلى خير 
الصحابة! فلولا اختلاف الحقاظء وموت الكثير منهم» وتعدّد المصاحف. 
وكثرةٌ الاحرف والقراءات... لما أقدّم أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عقّان على صنع ما لم يصنعه رسول الله!!! 


حفظ الصحابة للقرآن ٠٠١٠١.‏ 


خاتمة الفصل الرَابع 


ما زالت معجزات الوحي والتنزيل تتوالى: فمن معجزة تنزيل القرآن 
0 الوح المحفوظ؛ إلى معجزة وحيه على محمد منجما؛ ؛ إلى معجزة حفظه 
بالرغم من مشاغله ونسيان بعض آياته؛ أحياناً, وتدخل الشيطان مرارا؛ الى 
معجزة حفظ الصحابة رغم كثرتهم واختلافاتهم السياسية والقبلية 
والاجتماعيّة والثقافية.. . وإلى الكثير غيرها من معجزات مستمرة. 


نحن من المؤمنين بأنّ الله القديرَ لن يبخلّ علينا بمعجزةء ولن تع جره 
الحيْلةٌ في الحفاظ على سلامة كلامه الإلهي. ولن يترك كتابّه عرضة لأهواء 
صحابة قد تتحگمٌ بهم نزعاثُ أعراب يُحرقون مدينةٌ بأمّها وأبيها في سبيل 
كلمة صدفت على لسانهم. فكيف بهم وهم في سبيل الدفاع عن كلام الله!!! 


- خم س 


روه ينا عو ع كن وك لمان E N‏ 
من قبل ا E E A‏ ا 


و ل ل RE AE‏ 





جمع القرآن وتدوينه ... ١١17‏ 


الفصل الخامس 
جره حن (لقرآو وترويم 


اول - جمع الرسول للقرآن 
ثانا - مصادر القرآن في التّاريخ 
كالما - جمع أبي بكر للقرآن 


رابعا - مصحف عثمان 








جمع القرآن وتدوینه ١١5‏ 


مقدّمة الفضل الخامس 


يُجمع المسلمون على أنّ «القرآنَ كُتبّ كله في عهد رسول الله ولكن غيرٌ 
مجموع في موضع واحد» ولا مرتّبٌ السور». ويجمعون أيضا على القول 
بأنّ القرآن جمع ثلاث مرّات: أولاها بحضرة النبيء والثانية بحضرة أبي بكر 
الصديقء والثالثة في عهد عثمان ين عفان : 


ولكنء كم من الأسئلة تُطرح قي هذا المجال! وكم من علامات استقهام 
يَرسمها المتبصرٌ بأمور الوحي! وكم من صعوبات باتت لا تخضع لمسلمات 
الإيمان والعلوم الدينية! 


هل كُتبّ القرآنٌ كله في عهد النبي» أم بعضه؟ وما هو هذا البعض؟ ومن 
كتبه؟ ومتى كُتب؟ وإذا كان النبي «أمّيَاء لا يعرف القراءةً ولا الكتابةء فهل 
الذين سمعوا القرآن من فم الرسول كانوا يكتبونه حرفياًء أم ان خلافا بين 
كاتب وآخر حدث؟ وهل حدث ذلك بعلم الرسول أم بجهله؟ ثم هل رتبت سور 
القرآن وآيانّه ايام محمد أم أنّها من عمل الصحابة؟ والمسلمون يقرون بترتيب 
زمني للقرآن يَُختلفٌ عن ترتيبه عما هو في المصحف!!! 

وهناك سؤال آخر يمكننا افتراضه. وقد يكون مناسبا أكثر من سواه. 
وهو : هل يُعفّل أن يكونّ للقرآن مصدر غير "اللوح المحفوظ "الذي منه نزل 
القرآنء كما يعتقد المسلمون؟ أي هل يمكننا أن نجد في التاريخ مرجعاً أخذ منه 


. ٥۷/١ السيوطيء الاتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
. °٩٩ و‎ ٩۷/١ (۲)المرجع نفسه.‎ 


۰ ..جمع القرآن وتدوينه 


القرآن؟ وما هو هذا المرجع؟ وأين هو؟ من كتبه؟ من كان يعتمده؟.. واذا ثبت 
ذلك, أيكون قران محمد ترجمة له ؟ وما هى مَدى مطابقة هذه الترجمة 
للأصل؟ وهل يتعين لدينا هذا الأصل؟ وبأية لغة كان؟ ومن وضَّعّه بلسان 
عربي مبينء في حال كان بلغة أعجمية؟ 


ثم ما هي نيّات الذين استجمعوا قواهم» والّفوا الآجان. واختاروا 
الرجال» ومَوّلوا المشروعء وتجرأوا على إحراق الكتب والمصاحف... ما هي 
نيّاتهم في جَمْعٍ القرآن في مصحف واحد؟ هل كان في البال وضع حد 
للخلاف؟ أم هي محاولةٌ لص خلاف؟ وما وراءَ ذلك؟ هل هى توحيدٌ العقيدة 
والشريعةء ومن ثم توحيد الشيع والأحزاب والقبائل والعشائز والعصبيات؟؟؟ 


4 وم 0 


إن تبْتَت عملي التوحيد هذه يكونٌ المسلمون الأوّلون قاموا بمشروع 
يستحقون علية تهنئة الأجيال.. ولكنء هل بتمزيق مصاحف الصحابة يقضى 
على التشيع والتحرّب والعصبية؟ يقول لنا المخبرون: ما ان توفي التي حتى 
اختلف المسلمون: «وأول خلاف وقع منهم اختلافُهم في موته, فزعم قوم 
مهم أنه لج يفت .ثم اختلفوا بعد ذلك في موضع دفنه» فارادَ أهّل مكة رده 
الى مكّة, وأرادَ أهل المدينة دفنّه بها... ثم اختلفوا بعد ذلك في الإمامة... ثم في 
من يرث الأنبياء... ثم في وجوب مقائلّة مانعي الزكاة»...الخ"». بعد ذلك افترق 
المسلمون ثلاثا وسبعين فرقة. ثم تقسموا دولاً ودويلات وأحزابًا وأشتاتا... 
ولم يزل الخلاف قائما فيهم الى اليوم. هذا واقعٌ يجب أن يعالج في الأساس, 
أي يبحت منذٌ أنْ شرع النّبِيّ والخلفاء الرّاشدون بجمع القرآن وتدوينه. 


(۳) البغداديء القرق بين الفرّق» ص ١٠ء‏ «في بيان كيفيّة اختلاف الامّة وتحصيل عدد 
فرقها الشلاث والسبعين», وأيضا : مقالات الاسلاميين للاشعري» ص 5" وما بعدهاء 
ثم التبصير للإسفرائيني» ص ٠١‏ وما بعدهاء والبدء والتاريخ للمطهر المقدسي / ١7١‏ 
4 وما بعدهاء والملل والنحل للشهرستاني١‏ / ٠۲ء‏ وما بعدها ... الخ. 


جمع القرآن وتدوينه ٠٤١٠...‏ 


أولاً - جمع الرّسول للقرآن 


في إيمان المسلمينء إن «القرآن كان يُدَوَنء وتُّرتّب آيائه وسوره في 
حياة محمد وبامره». وذلك عندما «اتّخِدٌ النبي (ص) كتَابًا للوحي... وكان 
يأمرهم بكتابة كل ما ينل من القرآن حتى تُظاهِرٌ الكتابةٌ جَمّعٌ القرآن في 
الصدور»(. وكان يأمرهم بترتيب السَوّرٍ بعضها إثر بعض» وبوضع الآيات 
في مكانها من السور. وبذلك يكونْ ترتيب القرآن «توقيفياً» أي وَقْقَا على 
النبيء لا «توفيقيا», أي باتفاق الصحابة. 


وعلى هذا المعتقد الاسلامي روايات وروايات في كتب الاخبار 
والأحاديث الذبوية: لقد أخرج الحاكم بسند شرط الشيخّينء عن زيد بن ثابت: 
قال : «كنًا عند رسول الله (ص) تولف القرآن من الرقاع». وقد علق البَيهقي 
على هذا القول بقوله: «يشبة أن يكون اراد به تاليف ما نَزَّلَ من الآيات المفرّقة 
في سسُوّرِهاء وجَمْعَهًا فيهاء بإشارة النبيّ وحضرته». ا64 0 


وروى البخاري حديثا عن فاطمة «أنّ النبي سر اليها بان جبريل 
يعارضه (أي يعرض عليه) بالقرآن كل سنةء وأنّه عَرَضَه في العام الذي تُوفي 


م ے2 


فيه مرّتین وقال لها: ولا أراه الا حَضَرَ أجلي». 


.514 محمد عرَّة دروزة: القرآن المجيدء ص‎ )٤( 
. 59 الدكتور الشيخ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» ص‎ )١( 
. ٥۷/١ ١نآرقلا السيوطيء الاتقان في علوم‎ )1( 


(۷)المرجع نفسه» ٠ /١‏ 5: وقد اخرجه أيضا ابن اشتة عن ابن سيرين. 


۳ جمع القرآن وتدوينه 


وقال البغوي في شرح السنّة : «يقال ان زيد بن ثابت شهد العُرْضَة 
الاخيرة التي بين فيها ما نُسعٌ وما بقي» وكتّبها لرسول الله» وقرآها عليهء 
وكان يقرئ الناسَ بها حتى مات. ولذلك اعتمده أبى بكر وعمر في جَمعه, 
ولاه عثمان كنب المتاخفة 0 ا 


«هذا يفيد أن النبی کان يستعرض القرآن جميعه فى رمضان. وأنّه 
استعرّضّه مرتين قي رمضان الأخير» وأن المصحّف الذي كتّبه زيدٌ في عهد 
أبي بكر انما كان وفاقًا لذلك نصا وترتيبا»". 


وكُمةَ روايات لا حصر لها في ترتيب السور والآيات كما هي اليوم. في 
القرآنء على نها توقيفٌ من النبي. والمسلمون يجمعون «على أنّ ترتيب الآيات 
توقيفي لا شبهة في ذلك»7 '. وقد رَوى الزركشي : «أما الآياث في كل سورة, 
واشت الب أواكها فتوكيتها رقف لاه وات ` 


وعن الامام أحمد, وابن أبي داود» والترمذي» والنسائيء وابن شات 
والحاكم؛ عن ابن عبّاس, عن عثمان قال: «فکان (الرسول) اذا زل عليه شيءٌ 
دعا بعض من كان يكتبٌ له» فيقول : ضّعوا هذه الآيات في السورة التي يُذْكّر 
فيها كذا ...9,2" . 
رسول الله (ص) اذ شخص ببصرهء ثم صوبه, ثم قال : أتاني جبريل: 
فأمرّني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة...» "). وعن القاضي 
(۸) السيوطيء الاتقان .6٠ /١‏ 
60 محمد دروزة: القرآن المجيد» ص 6ك ء/لقىل 
(١٠)السيوطيء‏ الإتقان ٠٠ /١‏ . 
)١1١(‏ الزركشيء البرهان في علوم القرآن ١/57؟.‏ 
)١١(‏ السيوطيء الاتقان 1٠ /١‏ . 
)٠١(‏ السيوطيء الاتقان .٠٠ /١‏ 


جمع القرآن وتدوينه NE‏ 


أبي بكر في الانتصار : «لقد كان جبريل يقول : ضّعوا آية كذا فى موضع 
کذا»'. وأخرج البخاري عن ابن الزبير عن عثمان قال : «لا غير شیا من 
مكانه*"). 


وقال القاضي أبى بكر : «الذي نذهبٌ اليه ان جميع القرآن الذي أَنرَّلَهُ 
الله وأمرّ بإثبات رسمه ولم يَنسخه ولا رَقَعٌ تلاوته بعد نزوله» هو هذا الذي 
بين الدذفتّين الذي حواه مصحف عثمانء وآنه لم ينص منه شيء؛ ولا زِيدَ فيه, 
وأنّ ترتیَه وَظْمَه ثابتٌ على ما تَظلّمَهُ الله تعالى ورَتبّهُ عليه رسولّه من آي 
السورء لم يقدم من ذلك مؤخّرء ولا آخر منهُ مقدم» وأنّ الآمَةَ ضَبّطت عن النبي 
(ص) ترتيب آي كل سورة ومواضعهاء وعرفت مواقعهاء. وبهذا المعنى أيضا 
قل البغوي في شرح السئة؛ وابن حصارء وغيرهه” ". 


kk 


ولكنء إذا كنا نجد اختلاقًا في ترتيب الصحابة لمصاحفهم الخاصة, 
فهذاء بحسب الشيخ صبحي الصالح «كان اختيارا شخصياء 5 يحاولوا أن 
يلزموا به أحدا... إذ لم يكتبوا تلك المصاحف للناس» وانّماكتبوها 
لأنفسهم»"". والرأي الرّاجح عند المسلمين كافّة هو أنّ النبيّ «اهتم بكتابة 
القرآن» وأنّ القرآنَ كُتَبّ في عهده وحضرته بكلٍ إتقان وضبط»”". و«ترتيب 
السَوّرء ووضع الآيات مواضعها انما كان بالوحي . كان رسول الله يقول : 
ضَعُوا آية كذا في موضع كذا. وقد حصل اليقينُ من النقل المتواتر بهذا 


(15)المرجع نفسه 231/١‏ 


(١٠)المرجع‏ نفسه»ء >٠١ /١‏ صحيح البخاري 1 . 


.1۲ - ٠١/١ انظر السيوطيء الاتقان»‎ )١( 


(14) الزنجانيء تاريخ القرآن» ص٤٤.‏ 


الترتيب»'. واذا كان للصحابة من سعي فهو يعود الى جمع القرآن من 
م م 2 
المصاحف وصدورالرجالء لا فى كتابته وترتيبه وجمعه. 


ويبدوء بحسب المسلمينء أن جَمَعٌَ القرآن لم يتم في عهد النبي بسبب 
انتظار محمد آيات جديدةٌ تنزل عليه. لهذا «لم يكَدّب في عهد النبي م صحف 
لثلا يفضى الى تغييره في كل وقت. فلهذا تاخرت کتابشه الى أن كَمَلَ نزوله 
بموته»7". وهذا معنى قول زيد بن ثابت : «قُّبِضَ النبي (ص) ولم يكن القرآن 
OE‏ “. وبهذا المعنى قال الخطابي : «ائما لم يَجْمّع النبي القرآنَ فى 
الصحف لما كان يترقبه من ورودٍ ناسغ لبعض أحکامهء أى تلاوته. . فلما 
انقضى نزولّه بوفاته ألْهُمّ الله الخلفاء الراشدين ذلككء وفاء بوعده الصادق 
بضمان حفظه على هذه الأمّة. فكان ابتداء ذلك علي يد الضديق بمشورة 

عمر»". وفي ذلك أيضا قال السيوطي : «إن القرآنّ تب کله في عهد رسول 


ص)» لكن غيرٌ مجموع في موضع واحد» ولا مرت السو . 


هذا الإشكال الضخم., إشكال جمع القرآنء إن كان من النبي أو من 
الصحابة: لا يحلّه إل النظر في مصادر القرآن. أي: هل كان القرآن» حقاء قبل 
محمّد؟ فأين كان؟ في "الوح المحفوظ ". كما يقول المسلمون كافةء أم في 
" صحف إبراهيم وموسى "» وغيرهاء كما يشهد هو على نفسه؟ فلننظر. 


(15)السيوطيء الاتقان 57/١‏ . 

. 717/١ الزركشيء البرهان في علوم القرآن‎ )٠١( 
. ٥۷/١ السيوطيء الاتقان‎ )71( 

(9؟)المرجع نفسه .01//١‏ 


جمع القرآن وتدوينه.. ١46‏ 
ثانيا - مصادر القرآن في التاريخ 


ليست المشكلة, كما يتصورها المسلمونء في جمع القرآن وحفظه 
وتدوينه؛ بل المشكلة في إمكانيّة وجوده على الأرض قَبِلَ محمد. أي وجوده لا 
في «اللوح المحفوظ», كما يقول المسلمون؛ بل قي مصادرٌ تاريخية نُقلَ القرآن 
عنها. والحقيقة: إِنّنا لن نعتمدَ إلاً على القرآن نفسه لنقولّ ما نتجراً على قوله. 
والقرآن نفسّه يعترف بان له مصادر خد عنها واسدَّتَدَ اليها واستقى منها : 


١-يقول‏ القرآن إِنْه كان موجودا في الصحف الأولّى. صحف إبراهيم 
وموسى. وعلماء بني اسرائيل يُعلمونَ ذلك تمام العلم. قال : "ان هذا 
(القرآن) لفي الصحف الأولىء صحف إبراهيم وموسى» 7 ". وقال أيضا : 
ولم ينبا بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وَفَى... نّذيرٌ من النَدّرِ الأولى 
6 وقال: «إنّه أتنزيل رب العالمينء على قلبك لتكونَ من المنذرين» بلسان 
رفي متي . وإِنّه في زبر الأولين. ان ی إن ينمه علا ني 
اسرائيل»7”"؛ أي, كما جاء في تفسير الجلالين: «إن ذكر القرآن المنرّلِ على 


محمد لفي كُتب الأولين, كالتوراة والإنجيل»” 0 


5ت يعترق القرآن آيضا بان له «إماما » سابقا عليه. هو كتاب موسى. 
والقرآن "مله "و" مُصدق"له. قال: «وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله, 
فآمن امك ا وإذا لم هددوا به فسيقولون: هذا إِفك قديم... ومن قبله 


(۲۲) المرجع نفسه .01//١‏ 
)١4(‏ سورة الاعلى ۱۸/۸۷- 85 » انظر سورة طه .177/15١‏ 
)۲١(‏ سورة النجم ٤۰-۲۷/٥۲‏ واه 


(71) سورة الشعراء ۱۹1/۲۰۲ انظر ۰٤‏ / ۱۷و۲۲ و ۳۲ و ٤٤١‏ و .٥۴ ١۱‏ 
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كتداب موسى إِمَاماً ورحمة. وهذا كتاب مصدق: لسانًا عربياء لينْذْرَ الذين 
للمواء:وتشرى ذا NOt‏ وقال أيضا: «أقمن كان على بينة من ربّه, 
وباو شا اون قا کا تو إناما ورحية. أولئك يؤمنون به... 

ظ فلا تك في مرية منه. إِلّه الحق من ربك 


۳-ويعترف القرآن بأنّه ذكرٌ من الله محدث: فيه ذكر الأولين 
وقصّصهم وتعاليمهم. وما هو الأ تذكيرٌ لما نوا به. قال : «لقد أنزلنا إليكم 
كتابًا فيه ذكٌركم, أفلا تعقلون؟ .. وما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث... | 
فا سألوا أهل الذكر إنْ كنتم لا تعلمون. .. هذا ذكر من معي وذكر من 


4 - ويستش هد القرآن بأهل الكتاب وبعلمهم ومعرفتهم بالكتب» وهو 
يسألّهم عن صحة ما فيهء ويدعوأ تباعه لأن يسألوهم بدورهم ليكون في 
نفوس هم اطمثنان. قال: «قاس الوا أهل الذكرٍ ان كنتم لا تعلمون»". وقال 
أيضاً: «فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون بالبيّنات والربر. وأنزلنا إليك 
الك لتبيّنَ للناس ما تُرّلَ إليهم. ولعلهّم يتفكّرون»'". وقال: «فان كنت في 
شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك» /٠١(‏ 5). 


4-.ويبدو ان أهل الكتاب هم على مستوى اطمئنان المسلمين في الرد 
على سؤالهم. فهم يعرفون القرآن تمام المعرفة » يعرفونه كما يعرقون كتابهم 
. الذي بين أيديهم» ويعرفونه كما يعرقون أبناءهم. قال: «الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم»(1/ .)۲١‏ وقال: «والّذي أوحينا اليك من الكتاب 


(۲۷) تفسير الجلالین على.7؟/155١.‏ 

(۲۸) سورة الاحقاف 9/141-؟1. 

(۲۹) سورة هود ۱۷/۱۱ انظر السجدة 15/97- 54 . 
(۳۰) سورة الانبياء ۲/۲۱ و۱۰۰ و ٤۲و٠۲‏ . 

(1١؟)‏ سورة الانبياء ۷/۲۱ وما بعد. 
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هو الحق مصّد ا كا بين يديه... نم ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عيادنا» 
/٣°(‏ 1ء ويوضح : : «أورشنا بني اسرائيل الكتاب»( : 2)/1). و«الذين 


و0 


آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزّل من ربك بالحق» 14/3 


1-. ويبدو أيضا أنّ القرآن هى «تصديقٌ» للتوراة والإنجيل. ومرارا ذگر 
محمد بذلك: «إنّي رسول الله إليكم مُصدّقَا لما بين يدي من التوراق» 9". 
والكتابيون يعرفونّ ذلك تمام المعرفة «لّا جاءءهم كتابٌ من عند الله مصدّق لم 
معهم»(۲/ ۸۹ و١4).‏ ويدعوهم القرآن بقوله: «يا أيّها الذين أوتّوا الكتاب 
آمنوا بما ذلا مُصدّقا لما معكم»''". وهكذا يظهر القرآنُ بكل وضوح بأنّه 
تصديق للتوراة والإنجيلء فيكون الإنجيل» كالتوراةء مصدّرًا من مصادره 
التي لا يتنكّرٌ لها أحدٌ من المسلمين الواعين. 


ر 


۷- ومن جملة الإشارات إلى مصادر القرآن قولّه بأنّه كتاب مترجم 
عن «كتاب (أعجمي) «فصآت آيانّه قرآنًا عربيا» »)١/4١(‏ و«كتاب أحكمت 
آياله ثم قُصَلَتْ من لدن حكيم خبير» .)١/11(‏ وممًا يشير إلى وجود مصدر 
أعجمي للقرآن هى تمي العرب أن يكون لهم كتابٌ بلغتهم. وتلبية محمد (؟). 
لهذا التمني؛ من قوله : «ولو جعلناه قرآنًا أعجميًاء لقالوا: لولا فُصلّت 
آیاته!»(". فيكون القرآن الععريٍ بي «تفصيل الكتاب ي لا ریب فيه» 


ليشا 


۸-. وفى وصف القرآن نفسه بأنّه قران عربئ دلالةٌ على أنّه قراءةٌ 

ل 1 000 و 2 2 و 
ليعقَلَه العرب: «وأنزلناه قرآنًا عربيا لعلكم تعقلون»(۲/۱۲)» ود«إنًا جعلناه ٠‏ 
قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون. وإِنّه في آم الكتاب لدينا»(57/ ؟): وليتبيّنوا 


(۳۲) سورة النحل 47/١1‏ -44. 


(9؟) سورة الاحقاف 55 / ١‏ انظر :۲/ ٤٦/٠۰٠۰‏ الخ... 
(4؟) سورة النساء 477/4. انظر كتاب قس ونبي» ص 5/- ۷۷. 
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تفاصيله: وكتاب قصلت آياته قرآنًا عربيا لقوم يعلمون»(۱٤/۲).‏ > ويتعَرّفوا 
على أخباره وقَصّصه: وتكن تقض ليك امسن القضصن يما اوحينًا الك هذا 
القرآن»(۳/۱۲)» ويهتدوا به من كل عوج وضلال: «وقرآنًا عربيًا غير ذي 
عوج لعلهم يقون» ٠۳‏ 


۹- هذه الإشارات السريعة تفيدنا بأن للقرآن العربي مصدرا في غير 
لغة العرب. بل إنّ هذا الصدر هى القرآنُ الاعجمي الذي نرى له في كتب السيّر 
انتخا لامعا > وقي تار الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة إسم «الانجيل 
الخبر افو الذي كار القن ورو بن فن ابن غم خديجة, ونشله الى العربية 
جدضمرة الي مح 


٠‏ - ولكن في القرآن العربي إشارات الى مقتَبَْسَات أخرى » لا نجدُها 
في «الإنجيل العبراني»؛ إِنّما العارف بالتاريخ الكنسي و تعلو م الكتاب المقدس, 
في عهديه القديم والجديدء يعلّم تمام 7 أن القرآن اعتمدَ عليهاء وحَّدّ منهاء 
واقدَبس عنها. كما نجد تقاليد من منتشرة على ألسنة المرسلين والوعاظ في 
جزيرة العربء استلهمها القرآن وسجلها على صفحاته. وعلى ذلك مراجع 
کثیرة“. 


بعد هذه الإشارات إلى مصادر القرآن, من القرآن نفسه. ماذا يبقى من 
قول أهل الأخبار والمحدّثين بان القرآنَ جُمعَ كله في عهد محمد! أليسء في ما 


(5؟) سورة فصلت .٤٤ /5١‏ انظر «قس ونبي» » ص 1/0- 77 . 

(1؟) سورة الزمر ۲۸/۲۳۹ . انظر : قس ونبي» ص5/ - 70 . 

(۳۷) انظر كتاب قس ونبي حيث يعالج موضوع الإنجيل العبراني وصلته بالقرآن العربي. 
وفيه قصة مصادر القرآن المباشرة.. 

(۳۸) د. فلهلم رودلفء صلة القرآن باليهودية والمسيحيةء ترجمة عصام الدين حفني ناصف. 
دار الطليعة, بيروت .۱۹۷٤‏ 


D. Masson, Monothéisme coranique et monothéisme biblique. Doctrines 
comparées. DDB 1976. 
Tor Andrae, Les origines de L’islam et le christianisme, Adrien- 
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رأيناء دلالةٌ على انه كانَ موجودا قبل محمد !؟ ق 
بتاريخ البشر جعلت الاس مطمئذين لمعجزات يُحدثها الله في كل شيء. ا 
الناس تُعوِرُهم معجزةٌ. جعلوا الله لا تَعجرّْه معجزة. بهذا يطمئن كل حیرانء 
ويستريح کل ذي بال قلق. 


Maisonneuve, 1955... 
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ثالثا - جمع أبي بكر الصديق للقرآن 


في السنة الأولى من خلافة أبي بكر الصديقء ظهر مَسَّيلّمة النبي 
الكدّاب باليّمامة, فجهّرَ أبى بكر لقتاله جيشًا من المسلمين. وفيهم كشيرٌ من 
القرّاء والحقاظ, فقتل مسيلمة, واشتد القتل على قراء القرآن» حتى قتلّ منهم 
أكثرٌ من سبعين قارئًاء قاحس عمر بن الخطاب بضرورة جمع القرآن» ودعا با 
كر الحنفايق لف 


وجاء في سنن ابن أبي داود «إن عُمّر سال عن آية من كتاب اللهء فقيل: 
كانت مع فلان قُتلّ يوم اليمامة. فقال: إا لله. فأمرَ بجَمع القرآن. فكان اول مَن 
جَمَعَهَ في المصحف ... أي أشارَ بجمعه»0). 

وروى البّخاري عن زيد بن ثابت قال : «أرسل إلي أبى بكرء بعد مقتل 
أهل اليّمّامة. فاذا عُمَرُ بن الخطاب عنده؛ فقالَ أب بكر: إن عُمّر أتاني». فقال: إِنَّ 
القَدَل اسَتّحَرٌ يوم اليمامة بقرًاء القرآنء وإِنّي أخشى. أن يُستَحرٌ القتل بالقرّاء 
في المواطن (أي في سائر البلاد)» فَيَذْهَبٍ كثيرٌ من القرآن. وإني أرى أن تأمرّ 
بجَمّم القرآن. فقلث لعُمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله (ص). قال 
عمر: هو والله خيرٌ. فلم يذل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. ورأيت 
في ذلك الذي رای عُمّر. قال زيد: قال أب بكر: إِنّك شاب عاقلء لا نَتَهِمُكَ وقد 
كنت تكتبٌ الوحي لرسول الله (ص)» فَتَتَبْعِ القرآنَ واجمعة. فوالله, لو كلفوني 


© سر سام 


قل جَبّل من الجبال ما كان أثقل علي مّماأمَرّني به من جَمع القرآن. فقلت: 


(9؟) السيوطي. الاتقان في علوم القرآن ٠٠١‏ / 65. 
)٤ °)‏ المرجع نفسه: ص 058/١١.‏ 5 
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كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله (ص). قال : هو والله خيرٌ. فلم يرل أبو 
بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. 
فتتبعت القرآنَ أجمعه من العسب واللخّاف وصدور الرّجال» حتى وجدت آخر 
سورة التوبة مع أبي خُزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره... فكانت الصحف 
عند أبي بكر حتى توقّاه الله» ثم عند عمر حياتّه, ثم عند حفصة بنت عمر»“. 


عد عاد اد 


لقد استعجل أبى بكر وعمر في جمع المصاحف, لأنّْ هناك خطرًا مداهمًا 
يتأتّى من مصاحفّ أخرى مختلفة بعضّها عن بعض. وقد كان أصحابُها من 
صحابة الذبي المشهورين بالعلم والفضيلةء ومن أمهات المؤمنين اللواتي 
عايّشَنَ النبي وعرفته في حالاته الخاصة والعامة. وكان عد المصاحف كبيرًاء 
وخطرها أكبرء والخلاف بينها واسعاء والثقة بها أوسع: 


2 


n‏ .فهناك مصحف سالم بن معقل مولى أبي حدَيفة الذي حرره النبي. 
ولكن سالما مات بعد النبي بسنة! 5 . وقد أخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف 


عن ابن بريدة قال. : «أول من جَمَعٌ القرآنَ في مصحف سالم مُولى أبي حدّيفة, 
أقسم: لا يرتدي برداء حتى يجمعه.. فجمعَه #ريفنل 


۲ - وهناك مصحف عبد الله بن عبّاس, (+ 1۸ ه). لابن عباس» في 
الإسلام مكانة مرموقة. تخصص في تفسيرٍ القرآنء وكان تلميدًا لعلي بن ابي 
طالب. ذُكر له مصحف يختلف بترتيبه عن مصاحف الصحابة؛'. 


(51)الإاتقان ٥۷/۱‏ البرهان ۲۳۶/۱ تهذيب التهذيب ؟/ ١5١‏ . 

. 1۳/١ تفسير الطبري‎ )٤١( 

(45) الاتقان 54/1١‏ عن كتاب المصاحف لابن أشتة . 

(٤٤)انظر‏ الاصابة في معرفة أسماء الصحابة ٠٤/١‏ وانظر ترتيب مصحفه في كتاب 
«تاريخ القرآن » للزنجاني» ص۷1 . 
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5 SS ا هو‎ ae 
٠٣ يوچ ایی‎ 


٤‏ - ومصحف المقداد بن عمر )+۲ ھ) من صحابة النبى المشهور 
بتقواه وشجاعته. لقد کان مصحفه منتشرًا فى حمص بسوری“. 


4 - ومصحف أبي موسى الأشعري (+507ه ) من شيعة على. أنتشر 

ل 000 : 5 امام 
مصحفه في بصرى. وكان شبيها الى حد بعيد بمصحقي ابن مسعود وأبي 
ابن كعب. عرف بمخالفته لمصحف عثمان الإماه”". 


1- ومصحف اَي بن كعب (+ ۲١‏ ه) من المدينة. استخدم النبي بيا 
لتدوين الوحيء ولكتابة الرسائل الى القبائل. اشتهر باتّقاد ذاكرته, وهى بين 
القلا ثل الذينَ حَفظُوا كل القرآن. يختلف بمصحفه عن مصحف ع ثمان؛ بعدد 
سره وبترتيبه. فيه ١١7‏ سورة بدل .١١5‏ والسورتان الزائدتان هما: سورة 


الخَلْع وسورة الحفد““. 


۷- ومصحق عبد الله بن مسعود (+ ۲۰ ه) . نشا راعياء وأسلم 
باكراء وخدم النبي بورع. تقل عنه البخاري قولّه : «باللهء ليس من سورة في 
الكتاب أوحيت ال وعرفت أينَ أوحيّت وبمناسبة من أوحيت» “. ينقص من 
مصحفه سورة الفاتحة والمعوذتان. ويختلف ترتييه عن سائر المصاحف7”". 


(44) نولدكه, تاريخ القرآن» ٩۷/۲‏ حاشية١‏ . 

(41) نولدکه» تازيخ القرآن ۲/ ۲۹- 7١‏ . 

(1) تاريخ القرآن لنولدكه, ۲۸/۲ و ٠١‏ , الانسكلوبيديا الاسلامية 444 . 
)٤۸(‏ انظر : الاصابة .17/١‏ الفهرست ١٤ء‏ الزنجاني 7 حيث ترتيبه. 
(559)عن نولدكه. تاريخ القرآن 717/١‏ 5: رابعا . 

(00) انظر ترتيبه في «تاريخ القرآن » للزنجاني ۷١ -۷٤‏ . 
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۸ - ومصحف عائشة. جمعه لها مولاها أبى يونس. وروى عنها عروة 
ابن الزبير انها قالت: «إنّ سورة الأحزاب كانت تقر في زمن النبي مئتي آية. 
فلما كتبّ عثمانٌ المصاحف لم نقدر منها إلآ ما هو الآن». 


9- ومصحف حقصة: جِمَعهُ لها مولاها عُمر بن رافع. ولكن لا نستطيع 
ان نعر ف عمًا اذا كان هو نفسه مصحف بن ثابت الذي أودعه عندها أم غيره. 

-٠‏ ومصحف علي بن ابي طالب ( + (a‏ . كلّمنا عنه اليعقوبي وابن 
النديم والسيوطي وغيرهم. عَرَفَ الإمام محمد الباقر هذا الشتدف وة 
اليه" سمّى علي مصحقه ب «الناسخ والمنسوغ»” وقسّمه الى سبعة 
أجزاءء وکل جزء من ۱١‏ او ١1‏ سورة. ولا پستبعد أن يكونَ مصحف علي فاق 
سائرٌَ المصاحف لمكانة علي في الإسلام. ولا يستبْعَدٌ أيضا ان يكونَ مصحفه 
مغايرًا لسائر المصاحف ومختلقًا عنهاء لاختلاف موقفه من مواقف آهل السئة 
وجماعة الخلفاء الذين اغصّبوا من الخلافة . ومن الطبيعي أن نجد لعلي 
مصاحف كثيرة د نكسب اليه لكثرة الشيّع التي نشأت عنه. 


والغريب في الأمر أن يشر عليء اتويوت الذي aS‏ 
أبي بكر ابت اكرات ! والغريبٌ أيضاان يّرى علي منذ تلك اللحظة, أن 
القرآنَ يحرف فيه ويزّاد عليه. قال عكرمة : «لا كان بعد بيعة أبي كبرء قعد علي 
بن ابي طالب في بيته. فقيل لأبي بكر: : قد گره بيعتك. فأرسل اليه وقال: 
آگرهت بی عتي؟ قال: لا والله. قال: ما أقعدّك عنّي ؟ قال: رأيث كتاب الله يزاد 
N‏ إلا لصلاة حتى أجمعة. قال له أبى بكر: 


فائك عم مما رأيت» :2" 





(01)السيوظيء الاتقان ٠٠/۲‏ . 

(09) تفسير القمي» 5١5‏ - 5. 
(09)الاتقان 58/١‏ . 

. 88 - ٥۷/١ السيوطي. الاتقان‎ )٥٤( 


٤‏ .. جمع القرآن وتدوينه 


وعن أبن أبي داود قال: «سمعت عليّاً يقول: : أعظم الناس في المصاحف 
أجرًا أبو بكر > رحمة الله على أبي بكر, ٠‏ وهو أول من جَمَمَ كتابّ الله(" وعن 
ابن سحرية قال : «قال علي لا مات رسول اللهء آليت أن لا آخدّ علي ردائي إلا 


ہے ا ص 0وو له 


لصلاة جمعة حتى أَجِمَعَ القرآن. فقجمعته» 
He‏ 
أمًا نحن فلنا حول هذه المعطيات أكثرٌ من تساؤل: 
١‏ ماد يشيد المحدّثون برضى علي على صنيع أبي بكر وعمر؟ 


".هل يُعقّل أن پباشر علي بوضع القرآن ولم يمض على موت النبي 
ساعات؟ 


.وهل منذ هذه اللحظة ابتددات الزيادات تَظهرُ في القرآن تى يقول 
علي « رأيت كتاب الله يُزاد فيه»؟ 


م ر 


0 . واذا كانت عَيرَةٌُ علي كبيرةٌ الى هذا الحدّء فلماذا لم ياخدٌ أبى بكر 
وعمر بمصحفه ؟ 


٥‏ ولاذ فضلَ أبى بكر وعمر صحف زيد بن ثابت على مصحف علي؟ 
وعلي هو المسلمٌ الأول والمجاهدٌ الأكبرء » ابن عم النبي وصهره وربيّه وحامل 
لواء الإسلام!! 

اا ت ا و ين اعساو اللي جنم انان 


۷ ولاذا اختارا زيدا بنَّ ثابت لهذه المهمّة؛ والمعروفٌ أنّ زيدًا لم يل في 
بطن أمّه عندما ابتدأ النبي بالرسالة والنبوّة؟ بل إن عُمّرٌَ زيد لم يكنْ أكثرٌ من 


(55)المرجع نفسه, 0۷/1 5 
(61)المرجع نفسهء ١/لاة.‏ 


جمع القرآن وتدوينه ٠٠١١٠‏ 


َر سنين عندما هاجَرَ النبي الى المدينة. فهناك إذا اكثرٌ من تلكي القرآن تَرَلَ 
على النبي ولم يكن زيدُ يعيها لصفر سنه! 


4. وما معنى قول أبى بكر لزيد : «إِنّك شاب عاقل لا نتهمك»؟ فهل من 
اتام لغير زيد من كَتّبّة الوحي ؟ 

. وماذا قُضَلَ رَيدٌ على عبد الله بن عبّاس» وقد مَدَحَ لني ابنَ عبّاس 
بأئّه خير من عَرَفَ القرآنَ وفَسِرَةء وعلى أي بن كعب صاحب الذاكرة 
الوقادة» وعلى عبدالله بن مسعود المسلم الورع؟ 


سے ع ص ا 


.٠‏ ولاذا وَضَّعَ زيدٌ الملصحف الذي جَمَعَّه عند حفصة بنت عو 
وزوجة النبي وليّس عند أم سكمة مثلاء أو غيرها؟ 

أسئلة كشيرة تخطر على البال» وليسَ عليها جواب. الإيمان وحده 
يستطيعٌ نَقْلَ الجبال. ونحن بنقل الجبال مؤمنون. وروايات أهل الاخبار غير 
صحيحة. وأحداث التاريخ تتحولء على ما يبدو بالإيمان. وأهل الأخبان لم 
يعبّروا عن هذا الايمان إلا بعد ما يَرِيدُ على المائة سنة من موت النبي. وليس 
من يفصلٌ بين التاريخ والإيمانِ سوى التنقيب في آثارٍ مكّة. ولكن حرمة البيت 
الحرام تمنع عدا البحثٌ والتنقيب. ولن يبقّى أمامنا الآ الايمان بمعجزة الهية 


دائمة!!! 


1 .. جمع القرآن وتدوينه 


رابعا - مصحف عثمان بن عفان 


في إيمان المسلمينء إِنْ القرآنَ المتداول اليوم قد جمعه عثمانٌ بن عفّان 
ا IES‏ قراءء 
الصحف تسخ ايها ليسكا بسي روك الس ان اال 
الإسلاميةء ثم أتلف كل المصاحف الخاصة. 


لقد بات كل شيء معداء الآنء إلى أن يتدخّلَ الخليفةٌ الثالث عثمان بن 
عفان ( 9-۲ ھ/ £ 1001م( ليحسم مبوضوع جم القرآن ببطش 
وسلطان. رید بن ثابت لا يزال حيا د يا يرزق. والفتوحات الاسلامية تتوالى. 
والقتل بين ا يزداد. والاختلافات بين القراء تتفاقم هي أيضا. والاقتتال 
بين الناس يشت بسبب هذا الاختلاف. لقد «اقتتل الغلمان والمعلمون»"') 
وتورّع الحقاظ والقراء في الشام والعراق واليمن وأرمينيا نيا وأذربيجان» ولحن. 
العرب في لغتهم لمجاورتهم أمما غير عربيةء أو عربية غير مضرية. 0 
اللغةء فدخل فيها ألفاظٌ أعجميّة, وفقدت منها ألفاظ أخرى... وکل هذا دعا 
الخليفة الى التدخُل المباشّر لأنّ القرآنَ أصبع في خَطَرٍ التحريف 
والتصرجهيف.: 


يبد 
- 


يقيزتا البخازق قن شحج هه عن ابن كيان عن أن ين سالك اة 
«أنّ حدّيفة بن اليمان قَدِمَ على عثمان. قبل الذهاب الى فَنّحٍ أرمينيا 


(01) السيوطيء الإتقان في علوم القرآنء ۱/ 05. 


جمع القرآن وتدويته ٠٥۷۰‏ 


وأذربيجيان (سنة ١‏ ه/ ١19م):‏ وقال له: «يا أمير المؤمنين» أذرك هذه 
الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى». فارسل عثمان الى حقصة: 
ارسي اليا ا ياي حاف ثم نردها إليك. فأرسلت بها 
حفصة الى عثمان. فامرَ ع ثمانٌ يدا بنَ ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسَعيدَ بن 
العاص» وعبد الر حمن بن الحارث بن هشام .فنسخوها في المصاحف. وقال 
عثمان للرّهط القرشيّين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريش. فانه إِنّما تَرّلَ بلسانهم. ففعلواء حتى اذا تسوا 
الصحفّ في المصاحفء رد ع ثمانٌ الصحفّ الى حفصة. وأرسل إلى كل أفق . 


1 سے امل و 


بمصحف مما تَسّحُوا. وأمرّ بما سواه من القرآنٍ في كل صحيفة أو مصحف 


أن ا 0 ¢ 


وعن اتس بن مالك أيضا قال: «اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى 
اقتتل الغلمان والمعلّمون» فبلعٌ ذلك ع ثمانٌ بن عفّانء فقال: عندي تكذبون به 
وتلحنون فيه! فمن نأى عنِي كان أشد تكذيبًا وأكثرّ لحنًا. يا أصحاب محمد! 
اجتمعوا فاكتبوا للناس إمَاماً. فاجتمعوا. فكتبوا. فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا 
في أي آية قالوا : هذه أقرآها رسول الله فلانًا. فيرسل إليه وهو على رأس 
ثلاث من المدينةء فيقال له: كيف أقرأك رسول الله آية كذا وكذا. فيقول: كذا 
وكذاء فيكتبونهاء وقد تركوا لذلك مكاتا»"". 


HF 


لنا حول رواية البخاري الذي «ما عرف التاريخ مَنْ يضًارعه في الثقة 
والضبط والأمانة» عديدة : 


(5) صحيح البخاريء كتاب فضائل القرآن» الباب الثاني والباب الثالث السيوطيء الاتقان 
۱ ابن ابی داودء ۸ الطبري ۲۰/١‏ - خم 

. 65/١ الإتقان»‎ )9۹( 

. ۷٩۹ الشيخ صبحي الصالح, مباحث في علوم القرآن» ص‎ )1١( 


م6١‏ ... جمع القرآن وتدويته 


.١‏ لذا زيد بن ثابت ؟ ومن المعروف أن بين الصحابة وكَتبة الوحي من 
هو أكذر : ثقةٌ وعلمًا وبلاغة منه؟ وأنّه لم يَسمّع من النبي نفسه سوى آيات قليلة 
من القرآن؟ وأنّهء بالنسبة الى أي وابن عبّاس وعلي بن أبي طالبء لا ا 
بورّعه أو بعلمه أو بوعيه أو بجهاده أو برفع راية الإسلام؟ ولماذا فضل عثمان,. 
وقبله أبو بكر وعمرء أن يكونّ زيدٌ رئيسًا على جمّاع القرآن وحقاظه؟ ثم على 
أي دين كان زيد؟ هل حقًا كان يعرف العبرية والسريانية"» وان كان ذلك 
فعلاء فأين تعلمهما؟ وعلى يد مَن أخذهما ؟ وهل هو من نصارى المدينة؟! 


3 ثم لماذا أحرق عثمان المصحاف؟ وكيفَ أحرقها.؟ هل أحرقت أم 
مقت أم طُرِحَتْ في الماء!!! ألتّقليدُ يختلف في ذ لك. وكيف جرا المؤمتون على 
إتلاف هذه المصاحف, وهي من أيدي صحابة أجلاءَ محتّرمين موفوري الوقار 
والكرامة! ۰ ۰ 

۳. وكيف تألفت اللجنةٌ ؟ وممن؟ التقليد على خلاف ظاهر. قمشهها 
يشير إلى إثنين فقط: زيد وسّعيد بن العاص؛ ومنه ما يشير الى ثلاثة: زيد 
وسعيد وعبد الرحمن بن هشام؛ ومنه ما يشير الى أربعة7', ومنه ما يشير 
الى لجنة اثني عشرية... ومن المعروف أيضا ان سعيدًا بن العاص كان إبان 
تاليف اللجان والياً على الكوفة, فكيف يكون من أعضائها؟ وثلاثة من اللجنة 
الرباعية كانوا مكيّين من قريش ومن الطبقة الأرستقراطية ومن أقرباء عثمان 
بن عقّانء وبين بعضهم بعضا صلات مصاهرَّة وقربى ومصالح مشتركة 
وزيدٌ وحدّه كان مدنيًا من الأنصار. ومع هذا كان رئيسا على اللجنة. وفي 
نصيحة عثمان للجنة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 


(11) طبقات ابني سعد ۱۱١/۲‏ . 
(1Y)‏ يضاف الى الثلاثة المذكورين اين الزبيرء انظر البخاري .وأبن أبي. دأود . 
(19) ابن ابي دأود» كتاب المصاحف» ص ¥< YE‏ ق „o‏ 


جمع القرآن وتدوينه ١٠١65.‏ 


فاكتبوه بلسان قريش»! وهو هاو الي اا العلافم وال اة 
الخليفة» واشراقه»ء وسلطانه. 


.٤‏ ثم هل لعثمان نيّات وخفايا في ما فعل؟ الحقيقةٌ أنه كانَ يعرف 
مدى خطورة مصحف علي بن أبي طالب خصمه وعدوه السياسي العنيد. 
وكان يعرف انّ هناك مصاحف دونت يام النبي .ولها قدسيّتٌها وأهمّيتها. 
وكان يعرف أنّ مصاحفّ الصحابة المعروقة آنذاك كانت تنتمي الى المدينة 
وسائر المواطن الإسلاميةء وهو يريد لمكّة السَبّقَ في هذا المجال ... لعلّها 
العصبية القبلية تحكّمت بعثمان؟ وليست هذه العصبية خفيّةً على أحد: 
فالعصبيةٌ الأمويّة والعصبيّة العباسيّة والعصبيّةٌ العلويّة كانت باديةٌ وقد 
أخذث مجراها في الخصام والاقتتال والثورات حتى الإبادة... 


a 5 5 3. 15‏ ا 2 
«أخرج ابن ابي داود بسند صحيح عن سويد بن غَفلة, قال : قال علي: لا 
تقولوا في عثمان إل خيرا. نواللة ذا ف الذي تكعل في المضاهف إلا عن ملا 
o‏ جم ل لماعي 
منا» 7(). ولكن: هل رضى علي هو ح قيقة؟ والمعلوم أن لعلي مصحفا دونه 
بندة: وسعغه مبناشرةٌ عن التبىئ. وهي واتحالة هذه يجب أن يكون أكشر 
أصالة من مصحف زيد أو سواه. ومع هذاء أتلقه عكمان. فهل هذا پو جب هن 
1.لماذا رد عثمانْ المصاحف لحفصة؟ إِنْ الخليفة مروان بن الحكم, سنة 
5 حاول أن يأخدّها منها ليحرقّها. فأبت. ولا توفيت أخدّها وأتلّفها. وقال 
مدافعًا ما فعل:.«إِنّما فعلت هذا لأنّ ما فيها قد كُتب وحفظ بالمصحف الإمام» 
فخشيت إِنْ طال بالناس زمانٌ أن يرتاب في شان هذه الصحف مرتاب»". 
(14) السيوطيء الإتقان .05/١‏ 


(1) المرجع نفسه ٠١ - ٥۹/۱‏ . 
(17)ابن ابي داودء كتاب المصاحف. ص ۲٤‏ . 


۰ جمع القرآن وتدوينه 


ألسؤال : هل كانت مصاحف حفصة تختلف عن مصحف عثمان» حتى 
يتصرف مروان هكذا ؟ إذا كان الأمر كذلك, فما صحّة علاقة مصحف عثمان . 
بما جمعه أبو بكر إذا؟! 


ألحق يقال: إنّ اعتماد عثمان على جمع أبي بكر هو عمل ذكي» بل عمل 
سياسي ماهر. لقد كان يعرف أنّه إذا اعتمدٌ مصحف ابن مسعود» مثلاً» لكان 
أثارَ عليه حدق السوريّين وهل بصرى الذين كانوا يقرأون بمصحف ابي بن 
كعب وبمصحف الأشعري» ولكان شتم عمل سايقيه في الخلافةء أبي بكر 
وعمرء وقد كان يعرف بذكائه أن المسلمينٌ لن يختلفوا كثيرًا إذا ما رَقَعٌ من 
شان الخليقتين اللدّين سَّدّدا خطوات الإسلامء وفتحا البلاد وأعليًا العمران. 


۷ أيضا جا ھی موقت ابن ماود من نطق تدان إن دلائل 
كثيرةٌ ت* تشیر الى عدم رضاه؛ لقد رفض رفضًا قاطعا ما ج جَمَعَه عثمان؛ وقال: 
«كيف تأمرني أن أتبع قرءاةٌ زيد في الوقت الذي كنت أقرأ القرآنَ سبعين مرّة, 
وأسمعه من فم النبيء وزيدٌ كان لا يزال في صلب أبيه يحمل لعب الاولاد 
ويلعب بالمكانس! »''). ومرّة أخرى قال : «سأترك مصحفّ عثمان لأنّه من 


عمل إنسان. عندما كنت قد أصبحت مسلماء كان ويد فى أحشاء مه“ 


قد تكون هذه الأقوال المنسوبة الى ابن مسعود صحيحة أو غير 
صحيحةء ولكنّ عدم رضاه فيها واضح. ومبِرّرٌ عدم الرضى لا يرقى إليه شك. 
وهو موقف أبي بن كعب أيضاء ولكن لا علْمٌ لنا به على طريق الوضوح» غير أن 
الذين كانوا يتبعون مصحفه أظهروا عدم رضاهم على إتلاف عثمان 
المصاحف. ولا شيءَ أيضاً يمنع من القول بعدم رضى علي بن ابي طالب, 
بدليل ما وضع على لسانه من رضىء ظنًا أن في قلبه غير هذا الرضى. 


(1۷) المرجع نفسه» ص ۱۷ء ابن سعد / ۲ قسم ۲ ص 2٠١١6‏ 
(14)المرجع نفسه» ص ١٠7‏ سطر ١6‏ . 


جمع القرآن وتدوينه . ١1١‏ 


ومع هذا كلّه, ورغم حسن نيات عثمان في توحيد الكلمة بين المسلمين 
وفي توحيد كتاب اللّه, لم ثحل المشكلة من أساسها؛ بل قد يكون عثمان عقَدَها 
أكثرء لان المصاحف القديمة كان يقرؤٌها الناس بأكثرسهولة لاعتيادهم عليهاء 
ولأنَّ بعضّهم كان يحفظها عن ظهر قلبه. وأمّا مصحف عثمان فليس هناك من 
يحفظه؛ أو مَن يقرؤٌه بسهولة. وليس فيه نقّطٌ لتمييز الحروف. ولا حركات 
لتعيين مواقع الكلمات. وليس فيه حروف علة لتعيين طبيعة الكلمة وتمييز 
الكلمات المتشابهة بعضها عن بعض ... 

بهذا دخل في مصحف عثمان قراءاث من مصاحف سابقة. وتصحيف 
من قرّاء غير قرشیین أى مضريينء أو حتى غير عرب. فكل شيء فيه يدعو الى 
القلق. وما يزيد القلق في صحته انتساب مصاحف قديمة إليه» وذلك بعد مقتل 
عثمان الذي أضفى عليه المسلمون معنّى الاستشهاد الملكوتي. فبعدَ ان عرف 
الناس عثمانَ ظالما محتالاً, عرفوه الآن؛ بعد استشهاده شهيدا ووليًا طاهرا. 
وبفضل هذا أصبح لمصحفه مكان فريد. وأصبح كل قرآن مجبول بنقطة دم 
زرده ا وات كل صاحب مصحف » لكي ينفدٌ بمصحقه 
إلى قلوب الناس» ينسبٌ مصحقه إلى عثمان. وهكذا أصبحّ مصحف عثمان 
سحرا أفاضه عليه الخليفةٌ الاموي عبد الملك بن مروان ووزيره الحجّاج بن ) 
يوسفء كما سنرى. 

و فخا ن الأقور تعقيدا اختلاف أهل الأخبار والمحدثين في عدد النسخ 
التي أرسلّها عثمان الى الأمصار. فمنهم من يجعلّها أربعةًء ومنهم ستةء 
ومنهم سبعة. أرسلَ كل واحدة منها الى قطر: «الى مكةء والشام» واليمن: 
والبحرينء والبصرةء والكوفةء وحبس بالمدينة واحدة». 


۸. وأخيرا لماذا لم يعد عثمانْ راضيًا على مصحف زيد بن ثابت الذي 


. ٠٠ /١ السيوطي » الاتقان‎ )1۹( 


١"‏ ...جمع القرآن وتدوينه 


جَمَعَ لأبي بكر وعمر؟ هل من خلاف بين مصحف زيد الأوّل, ومايجمعه 
لعثمان الآن؟ ثم لماذا فضلّ عثمان حرقًا و احدًا من الأحر ف السبعة؟ ومن 
المسلّم به أنّ الله «أنزْل القرآنَ على سبعة أحرف. قرا غا ان ا 
سن » وان يَجِمَعَ الاس على حرف واحدء فلم يخالفه أكثرٌ الصحابةء حتى قال 
علي: اور .. كانوا يقرأون القرآن على سبعة 
أحرف, فوقّع بيهم الشرٌ والخلاف: و اران عثمان أن يختارٌ من السبعة حرفا . 
واوا ا > ويزيل السئّة. وهذا من أصح ما قيل فيه لأنّه مروي عن 


زيد بن ثابت»('". 


لكنّنا نسأل: ما هو الحرف الصحيح» وما هو «أفصح الحروف الستة»؟ 
«ألا يعني اختيارٌ الأفصح. أنّه كان في النصوص السبعة فصيعٌ وأفصح؟»"› 
والمسلمون يعتقدون بان حروف القرآن جميعها هي في منتهى البلاغة 
والفصاحة! 


(11) الاستاذ الحدادء القرآن والكتاب 547/١‏ . 


جمع القرآن وتدوينه ١71...‏ 


خاتمة الفصل الخامس 


عشرات الأسئلة المطروحة في موضوع "جمع القرآن وتدوينه" لا 
يجيب عليها الإيمان بالمعجزة فحسب. بل على الأبحاث التاريخية ألا تقف عند 
حد. والعلمُ يقضي بالاً يطلب من الله خربطة نظام الكون الذي وضعه على 
أحسن ما يكون. والعلم يقضي بأنّ هذا النظام يحترم حريّة الإنسان أحسن ما 
يكون. ويُخشى من الذين يحشرون الله في إتيان المعجزات أن يكون إيمانهم 
بإلههم من صنعهم. فمن الإيمان المستقيم أن نعترف اعترافاً حقيقياً بما صنع 
الله لناء وبما ترك لنا من حريّة البحث عنه في نظام هذا الكون الرائع. 


وما لا نعرفه هو ما حدّث في تاريخ النبوة والقرآن من معجزات. نحن 
لا نستطيع انّهِامَ الله باي تدخّل ماكرء أو أي مكر منه في خربطة نظام الكونء 
رغم أنّه. بحسب القرآن»هو «خير الماكرين»" . ولا يسعناء والحالة هذهء أن 
نطلب من الإنسطان أي فعل إيمان على حساب حريته ومعطيات التاريخ. ولكن 
المسلمين استحبوا الدخول في عالم المعجزات, فقالواء بمعجزات لا حصر لها. 
منها أنّ القرآنَ نَزْلَ بمعجزة, وحفظ بمعجزةء وجمع بمعجزة: ودون بمعجزة. 
فكان لهم ما أرادوا. ظ 0 


(۷۲) سورة ۲| ۰۰۳۰/۸۰۰ انظر ۰۹۰/۲۷ /1١‏ 57/117531 .. 





ضبط. وإتلاف 1١16...‏ 


الفصل السادس 


سجر بط قرز راتون ب 4 


ولا - الوضع السياسي 

ثانيا - وضع المصاحف العثمانية 
ثالث - ضبط المصاحف العثمانية 
رابعا - رخصة القراءات 

خامسا -. الحكّم والمتشايه 


اشا ٍ_ِِ الإقحام 











ضبط . وإتلاف ١717...‏ 


مقدمة الفصل السادس 


قام من المسلمين من قال: ان «أهل العصر الأول... كانت كتابتّهم 
للمصحف الشريف سقيمة الوضعء غير محكمة الصنع. فجاءت الكَنْبَةُ الأولى 
مزيجًا من أخطاءَ فاحشة ومتناقضات متباينة فى الرّسُم والهجاء... (لذلك) 
وقعٌ فى كتابة المصاحف اختلاف كبيرٌ في وضع الكلمات من حيث صناعة 
الكتابة ورسمهاء”". 
2 لئ - 2 - 7 إن 
هذا كلام صحيح. يعبر عن الواقع. ولكن المؤمنين يقولون غير ذلك. إن 
الله فى رأيهم لا يعجرّه حفظٌ كتابه العزيز سالمًا وسليما من المتناقضات 
والأخطاء والاختلافات والعوج, وهو القائل : «إِنًا له لحافظون», وملا 
اختلاف فيه». و «لا عوَج». وظل الله يقاوم الانحرافات والتباينات التي 
أصابت مصحف عثمان حتى جاءً بالحجاج بن يوسف أشهر «دهاة التاريخ 
العتاة الذين يستبيحون جميع المحرّمات في سبيل مآربهم». 
لقد قاوَمَ الله حتى الآن ضعف النْبِي ووَهَنّ ذاكرته» ومَنَّعَ عنه حبائل 
الشيطان ودسائسه. وحفظ الصحابة من كل ميل وهوى, وعصمهم بقدرته 
العاصمةء ودقع الخلقاء الراشدين لجمع شتات المصاحف دفعاء وأنار عقل 
عثمان بن عفان ليختارَ من الحروف السبعة «أصحهاء. وألهُم زيدا بن ثابت 
اختيارٌ مصحف حفصة من مصاحف مختلفةء وجعل في قلوب أصحاب 


(١)ابن‏ الخطيبء الفرقان» ص۷٥‏ - 55 . 


1١18‏ ضبط وإتلاف 


المصاحف فضيلة القبول والرّضىء ووقفّ بوجه كلّ محاولة انشقاق فى 
الدين... وظل الله يسير بالقرآن بنجاح حتى جاءَ بالحجاج. 

جاء الحجاج بن يوسف فارتاح المسلمون إليه. فضيط القرآن. وأعجمّت 
الخروف: وشكلت الكلمات. وأثّبتت القواعد. واستّوت الكتابة. ورک الخاً 
والرفيه : .. كل شيء ب العا اصن E E‏ وکل ما يمت الى القرآن 
بصلة ضبطت قوانيثه. فلن يعود بعد الآنٍ حجال ذي اكلات فى عا الله 
العزيز. إن بعض الأمورء على ما يېد لن ت تستقيم بدون قوة ة وبطش وسلطان. 
فكانَّ الحَجَاج لها. ' 


أمَا كيف وصلت حال القرآن الى الحجاج؟ فهذا من أمور البحث. وكيف 
تدخّلَ الحجاج ليضبط المخالفين؟ فهذا أيضا من عمل علماء وباحثين. غير أن 
الله هو مسيّرٌ التاريخ في كل حال . وهو لن يُستعصيه حالء ولن يَثْركَ كتابّه 
لعبةٌ بايدي العابثين. 


إن معجزةٌ الله التي تمّت على يد الحجّاج لن تكونّ الأخيرةً في عَالَم 
المعجزات. ولن يسلّم ما صحّحه الحجاج ببطشه وسلطانه من صعوبات 
جديدة وتصحيفات كثيرة. ولهذا تعدّدث؛ بعد عصر الحجاجء قراءاث القرآن, 
كبا كت رين كان ادزته وسهاحقة واكك زه النانده ا فى 
العراق» بسبب وضع سياسي خطير:.وثقافات التقت على ضفاف التهرين. 


ضبط . وإتلاف. ١19‏ 


اول - الوضع السياسي 


إن وصول عبد الملك بن مروان على خلافة الأمويين سنة 16 هل 
/ 085 لهو حاسم في العام الإسلامي. ففكرةٌ العصر الركيسيَةٌ كانت آنذاك 
دعم السلطة المركزيّة للحكم الأمويء وتوحيدَ قوى الامبراطوريّة الإسلاميّة 
الواسعةء وتحطيم كل مخالف معاند في الداخل. عندئذ ذ تكون ساعة الإصلاح 
مؤاتية حي تُصبح اللغة العربية الل الرسمية للدولة الإسلاميةء ويصبحٌ 
القرآن مُوَحَّداً. مضبوطًا بحرفه ورّسمه وترتيبه في الأمصار والأقطار 
الإسلاميّة كلّها. ظ 

وكانَ لعبد الملك بن مروان قائدان بارزان: عبيد الله بن زياد (+1۷ھ)» 
الحا e) EE‏ كان الأول كنا عاك ان 
وَسجستان وبلاد ما بين النهرينء و«ينْسَب إليه أنه أمَّر رجلاً فارسي الأصل 
بإضافة الألف الى ألْقّي كلمة حذفت منهاء فكانَ هذا الكاتب ينسخ: ( قَالَت) 
بدلاً من (قلّت) > و (كَانَت) بدلاً من كنّت2". 

وكان الثانيء الحجاجٌ بن يوسفء واليّا على الحجاز بعد قضائه على 
ثورة مصعب بن الزّبير وأخيه عبد الله ثم حاكمًا على العراقي المضطرب يفن 
الخوارج والشيعة الرّافضينء فأخمدها وأرسل الجيوش التي فحت نار 


ر 


وبلخ و السند وعُمَانَ وسائر المقاطعات الايرانية!). و «كان يرى طاعة الخليفة 


)"( اين أبي داوود ء كتاب المصاحف, ص ۱۷ 2.١‏ ونولدكه, ص٥٣۲‏ . 


٥۰‏ ...ضبط وإتلاف 


50 » فأدى به ذلك» مع كثرة الفّن, إلى القّسوة في سياسته, گر 
الكثيرون» والصّقُوا باسمه القصّص الكريهة. وكان متعصبًا للعروبة: فَقَسَا 

على المواليء > وأحل اللغة العربية محل غيرها في الدواوين. ولا كثرٌ الخطاً في 
قراءة القرآن عَهِدَ الى نصرٍ بن عاصم بضبطه»7". 


وخلالَ هذه الفتّنء في الداخلٍ والخارج. نشط كشيرٌ من القرّاء, 
وانقسموا فيما بينهم, ٠‏ بين مناصر للثورةء ومناصر للحجّاج. فاختلفوا فى 
نصوص القرآن وقراءته وحروفه وإعرابه... ومشال ذلك مالك بن اتس الذي 
انتصر لقرآن ابن مسعود وقرآن ابي بن كعبء وكان الاضطهاد عليه من قبل 
الحجاج عنيقاء وكذلك على الذين أحبّوا قرآئّي علي بن أبي طالب وأبي موسى 
الأشعري. 


ومن هم إخماد الفدّن وتوحيد المسلمين, ؛ انتقل الحجاج الى هم إصلاح 
مصحف عثمان وتوحيد الكتاب؛ لان توحيدَ الكتاب يجر حتمًا الى توحيد 
صفوف المسلسينء وهو الامرٌ الذي قامَ به القْسُ ورَقّة بن دول والنبي محمّد 
فن قدل: ؛ ومن بعدهما عشمان بن عقان, والآن الحجّاج بن يوسفء وهو لهاء 
لاتّقاد ذكائه, وشدة بطشه» ووفرة تعصبه. 


ولئن كانت المهمّةٌ صعبةء وصعبة جد في تتبّع المصاحف العثمانية 
المنتشرة. في كل مكان بانتشار المنشقين وأصحاب البدع والفرق المتعددة. فان 
أهون الأمور كان, عند ا ضبط مصحف عثمان وإصلاحه. فتزول, 
بذلك» سائر المصاحف, وتتوحد الأمة على قنزاءة و وليس من وسيلة 


اخری". 


١‏ 4) الموسوعة العربية الميسّرة, باشراف محمد شفيق الغربال» مادّة الحجاج بن يوسفء 
. 
(1) انظر الحيوان للجاحظ © / ٠٠١‏ نزهة ٠١‏ القالي للأمالي 47/١‏ ... 


ضبط وإتلاف. ١/١‏ 


كانيًا - وضع المصاحف العثمانيّة 


إنّ الحالة التي وصل اليها القرآنء أيام الحجاج» تشير إلى فشل. فيها 
«كَثْرت التصحيفات وانتشرت في العراق»". وفيها "وقَعٌ في كتابة 
المصاحف اختلافٌ كبيرٌ في وضع الكلمات». وقد عبر أحدٌ المسلمين عنها ب 
«تناقضات واضحة فاضحة». وأعطى أمثلةً على ذلك: «مثل تحريف صيغة 
التوكيد الى مويف اف «لا أذبحنّه»(51/١2),‏ ومثل نقص الألف 5 يادتها 
بغير مُوجب: «وعتوء(141/70) و «يدعوا حزبه»(1/170)» ومثل زيادة احرف 
ونتقصانها في بعض الكلمات دون بعض: «من نبإى المرسكين»(7/ »)٠١‏ 
" وسبع سموات ... سموت»(١٤/١٠)»‏ ومثل رسم التاء مفتوحة قي بعض 
الكلمات دون بعض: «نعمت»(7/١7؟)‏ و «نعمة الله»(7/0), كذلك «سنت 
الله.(70/ ؟؛) و«سئّة الله»(44/ 7؟).: ومثل إبدال السّين صادا في بعض 
المواضع: «بسطة»(٤‏ / )۸١‏ وبصطة» (/11/1), ومثل حذف الألف من «قال» 
في بعض المواضع وإثباتها في بعضها الآخرا . 


«والناظر لهذا الاختلافء الذي أوردنا بعضه. يرى أنّ الرسم القديم 
يقلبُ معاني الألفاظء ويشوَّهُها تشويّها شنيعاء ويعكس معناها بدرجة تُكَفْرَ 
قارئيه» وتحرّفٌ معانيه. وفضلاً عن هذا فإنْ فيه تناقضا غريبًاء وتنافرا معيباء 


(۷) وفيات الاعیان. ص .٠٠١‏ 

(۸) ابن الخطيب» الفرقان» ص /51. 

(۹) المرجع نفسه. 

(۱۰) انظر :۱۱۲/۲۳ or \N\ Ey‏ و٤‏ و٥‏ و17. 


۲ .. ضبط وإتلاف 
لا يمكن تعليلّه, ولا يُستطاع تأویله»'. 


ولك الكتاب في المصحف العثماني أدى الى تحريف في الكلم الُنزل : 
ذلك رأي عائشة في قوله : مإن هذان لساحران» »و فقو له: ا 
الصلاة والمؤتون الزكوة»' وفي قوله: «إِنْ الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون»' ... قالت : «هذا من عَمَل الكُتّاب أخطأوا في الكتاب». 


ورأى سعيد بن جبير قال : «في القرآن أربعةٌ أحرف لحن ... وقد قرآها 
6 ا 0 + £ 4 2 
«المقيمين», وما بين يديها وما خلفهاء رفع وهی نصب؟ قال : وهن قبل الگاتب». 


ورو 


و«كانَ ابن عباس يبدل القراءة المشهورةً بقراءته: «حتى تستانسوا 
وقُسَلّمواء(71/2). و«أفلم يتبيّن الذينَ آمنوا»(۳۱/۱۲)» و «وصى ربُك» 
(۲۳/۱۷)... بدلاً من «حتى تستاذنوا»» «أفلم ييأس»؛ «وقضى ربّك». ويقول: 
«اّما هي من خَطأ الكاتب قد كَتَبَّها وهو تاعس». وكانّ يقرا: «مَكلُ نور المؤمن 
كمشكاة»(24/ )١9‏ بدلاً من «مَكَلٌ نوره». ويقولٌ هي خط منّ الگاتب» وهو 
تعالى أعظم من أن يكون نوه مثلّ نور المشكاة». وحَتّم بقوله : «ومما لا شك 
فيه أن كتّابَ المصاحف من البشر يجورٌ ما يجو على سائرهم من السّهي 
والعقلّة والنّسيان. والعصمة اله وحده. وقد اختلفوا في عصمة الأنبياء. 
والقول الراجح انهم معصومون فيما يتعلّقٌ برسالاتهم فقطء أمّا ما عداها 
فشانهم كشأن بقيّة البش.”". _ 


. ۲٤٠/۱ الفصل كله عن الحداد‎ ۷۲-۷١ ابن الخطيب. الفرقان‎ )1١( 
والأصح: "إن هذين".‎ .17/7٠١ طه.‎ ةروس)١؟(‎ 
والأصع: " والمؤتين".‎ .١117/54 سورة النساء‎ )١١( 
والأصح: " والصابئين".‎ .19 / ١ سورة المائدة‎ )١١( 
.؟57/١ 4ء الفصل کله» عن الحداد‎ 5 - ٤١ ابن الخطيب» الفرقان‎ )٠١( 


ضبط . وإتلاف.. ١1/7‏ 


فز خو رة غما تمكن وره ومن أراد المزيد من هذه الصورة 
فليرجع» مثلاًء الى كتاب «حجة القراءات» للامام أبى زرعة بن زنجلة, وفيه 
أكثر من ۷٠١‏ صفحة فى تعدّد القراءات والاختلافات فيها''. 


أمًا السيوطي فيحصرٌ أخطاءً مصحف عثمان في «ستة قواعد : 
«الحذف» والزيادة» والهمزء والبَّدّلء والققصلء والوّصل»., ويعطينا أمثلةً ضافية 
عن كل قاعدةء يبيِّنُ فيها ما في الملصحف العثماني من كلمات كُتِبّتْ بأشكال 
متعدّدةء خلاقًا لما هو في اللغة العربية"". 1 1 


وكذلك الحجّاج بن يوسف رفع في أثني عَشّر موضعا.ء كلمات قرآها. 
الصحابةٌ َل كلمات. مثل: «إيمانهما «بدل» أيديهماء (5 / /؟): ودلا تُجرَّى 
E‏ نسمة» بدل «لا تُجزى نفس عن نفس»(۸/۲٤)»‏ و«صفراء لذَّة 
للشاربين» بدل «بيضاء لذة للشاربين»(57/157).: و«ادراس وادراسين» بدل 
«الياس والیاسین» (۱۲۳/۳۷)» و«جاءت سكرة الحق بالموت» بدل «وجاءت 
سكرةٌ الموت بالحق»(۱۹/۰۰)» و«صراط من أنعمت عليهم» بدل «صراط 
الذين انعمت عليهم»(١/١).‏ و «الحي القيّام» بدل «الحي القيّوم»(/؟)2 و 
«للذين يقسمون» بدل. «للذين يؤلون»(؟177/5١).‏ و «اركعي واسجدي مع 
الساجدين» بدل «واسجدي واركعي مع الراكعين»(1/ 47): و«مثقال نملة» 
بدل «مشقال ذرّة»(5 / ٠‏ 4)» و«تزؤدًا وخیر الزاد التقوى» بدل «وتزودوا إن 
خير الزاد التقوى» :.)١1517/7(‏ وأخيرًا «وشاورهم في بعض الأمر» بدل 
«وشاورهم في الأمر» (1/ ...)١55‏ 


HF 


)١١(‏ حجة القراءات. للامام ابي زرعة بن زنجلةء تحقيق سعيد الافغاني» مؤسسة الرسالة, 
بیروت» ط ۳ء سنة ۱۹۷٩۹‏ . 


(۱۷) السيوطيء الاتقان في علوم القران ؟5/ 177 - ١0/7‏ . 


١4‏ ... ضبط وإتلاف 


وهكذا تری» بعد جمع عثمان للمصاحف وتوحيدها في مصحف واحد. 
كيف وقعت الأخطاء والمتناقضات أحيانًا, رغم حرص المسلمين على سلامة 
التص والحرف. وأنتَ ترى أيضا كيف كانت الحالٌ قبل عثمان. ولماذا قرّر 
عثمان” توحيد المصاحفء, ولاذا قال: جد فيه (في القرآن) ملاحن وستّصلحها 
العرب»* > ولماذ تدخّلَ الحجّاج بسلطان» فتجر رأ على إتلاف المصاحف 
العثمانيّة حتى لم ببق منها إلى اليوم مصحفٌ واحد.. 


(۱۸) ابن ابی داوود» كتاب المصاحف. ص ۲۲ . 


ضبط. وإتلاف ... ١1/6‏ 


كالكا - ضبط المصاحف العثمانية 


لاس 


بسبب هذا الوضع السيء للمصاحف العثمانية وسوء تلاوتهاء دحل 
الحَجّاجٌ فأصلح ما أمكنَ إصلاحه. وأتلف ما أمكنّ إتلافه. ولس الجميع مع 
الحجاج فساد القراءات» فطلب زياد بن سمية والي البصرة من أبي الأسود 
الدَوّلي النحوي الشهير أن يضم طريقة لاصلاح الألسنة, وقال له: «إِنْ هذه 


الحمراء ه قد َكَرَت واقس دت من السنة العرب» فلو وض عت شيئًا يُصَلِحّ به 
الناس كلامم ويعربون به كتاب الله». 


«فأبی ابو الأسود, اول لبعض أسباب كان يراها. فأمر زياد د رجلاً أن 
يقعد في طريقٍ ابي الاسودء فلما قاربّه رفع صوئه بالقراءة كانه يقصدُ 
إسماع أبي الاسودء وقرا : «إن الله بريء من المشركين ورسوله», (يكسْر 
اللام). فأعظمٌ ذلك أبى الأسود, وقال : «عدٌ وجه الله أن يبرا من رسوله. ثم 


رجع من حيته 4 الى زياد وقال له: «قد أجبتك إلى ما الت ورأيت أن بد 
بإعراب القرآن». فكانَ ذلك"'. | 


ولكنء بالرغم من هذه الروايةء يختلف الناس في مَنْ بدا بضبط 
نصربن عاصم الليثي7"؟؟؟ الله أعلم. وفي كل حال» جرَى الاصلاح» وقام 


(۱۹) الزركشيء البرهان /١‏ ٠65؟‏ -101, الزنجانيء تاريخ القرآن ۸۷ ... 
)٠١(‏ السيوطي .٠١١/۲‏ انظر في سيرة هؤلاء الرجال : وفيات الاعيان؟1/ 77" وغاية 
النهاية ١۸ء‏ وسيرة النبلاء ۲٠١٠/٤‏ وغيرها... ْ 


5. ضبط وإتلاق ` 


على وضع النقط فوق الحروف المتشابهة, > والشكل فوق الحروف لتعيين 
مواقع الكلمات» ووضع الهمز والتشديد والرم (أي السكون) والإشمام ا 
ورسم الخط وحروف العلة. .. وغير ذلك. 


رع علوي ف لسرن نات ام لقان نايا لكوي رليات 
أصلحت في مكان وبقيت كما هي في مكان آخر. فتجد مثلا: كافرون وكفرون» 
وأنهار وأنهرء وأطيعون وأطيعوني» وسموات وسموت.. e‏ هذا و 
بالآلاف. لعل التصحيح توقف في منتصف الطريق؟ أو لعل في القرآن لعَتّين 
حجازية ونجدية؟ أو لعل قدسية الحرف أوقفت حماسة المصلحين! اروق 
عن ابن مسعود أنّه کان يقول: «جرّدوا القرآنَ ولا تخلطوه بشي . 


ولخشية المسلمين في زيادة شيء على القرآنء اعتمدّ المصلحون على 
استعمال الألوان: فكادّت الحركات والتنوينُ والتشديدٌ والسكون والمدّ باللون 
الأحمرء والهمزات باللون الأصفر”"". وأمًا الشكل فكان نقَطًا: ألفتحةٌ نقطة 
على أول الحرف. والضمَة على آخرهء والكسرةٌ تحت أوله»". وعندما جاء 
الخليل (+87/اه) «جعل الفتح شكلة مستطيلةً فوق الحرفء والكسرّ كذلك 
تحنّه. والضم واو صُغرى فوقه» والتنوينَ زيادة مثلهاء””". 


4 Nir » م‎ EO 
ومن ناحية السورء لم يكن يفصل بين سورة وسورة إلا فسحة بيضاء‎ 
أى ذائكرة مزركشةء دون عنوان لها" ولكنء في المخطوطات الكوفيّة؛ أصبح‎ 


(1١؟)‏ الإشمام هو "الإشارة إلى الحركة بالشفة من غير تصويت» وذاك بان تضم الشفتان 
: بعد الإسكان في المرفوع والمضموم من غير صوت " (المنجد). 

(۲۲) أنظر السیوطي» ۱۷۱/۲ . 

(۲۲) المرجع نفسه. 

)١4(‏ المرجع نفسه. 

(١۲)المرجع‏ نفسه . 

(۲۱) ابن ابي داوود» كتاب الملصاحف» ص ١58‏ . 


ضبط. وإتلاف .۱۷۷۰ 


عنوانٌ السورة في الدائرة. وهوء كما يبدىء ضيف إليها فيما بعد. وقد أخرج 
ابن أبي داود عن النخعي أنه كانَ يكره أن يكتب في الملصحف سورة كذا وكذا. 
وكذلك الحليمي يكرهٌ كتابّة أسماء السَوّرٍ وعدد الآيات وكتابة الأعشار 
والأخماس والقواتح والخو اتم""... ْ 

ويبدو أيضا أنّ الصاحف الحجازية لا تتضمن أرقام الآيات» مثل 
مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم 04 قي خی تمتها موت 
٣و ۳۲٤‏ . وقي البدء كان يفصل بين الآية 96 خط تخرف وقيما بعد 


فصلت بزخرفة على شكل زهرةء وكانت غالب الأحيان مذهبة. کما کان یوضع 
بين أوراق المصحف أور اق من زهر الوردء إذ «يستّحب تطييب المصحف»2". 


هذا التجديد في المصحف, باضافة عناوين السورء وأرقام الآيات, 
ووضع الحركات والنقطء وتقسيم القرآن إلى أجزاء وأعشار وأخماس 
وأحزاب» وغير ذلك» كان مدار جدال طويل في الإسلام حتى أواخر القرن 
الثالث للمجرة/ بداية القرن العاشر للميلاد. وكان الجدال 0000 
شرعيّتهاء وكانت السلطات السياسية تحزم بالأمر وتجزم. والختلق امحدكون 
في شرعيّتها وصوابيتها, ) كما هم مختلفون حتى اليوم في شرعية طباعة 
المصاحف بخطٌ المطابع دون الرسم العثماني. 


ففي تر بعضهم, كالزرقاني» و ابن المببارك, وعبد العزيز الدباغ, 
وغيرهم» إن الرسم العثماني مر إلهي وسر Ee‏ و«ما للصحابة: ولا 
لغيرهم في رسم القرآنء ولا شعرةٌ واحدةء وإِنّما هى توقيف من النبي» وهو 
الذي أمَرَهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة... لأسرار لا تهتدي إليها العقول؛ 
وهو سر من الأسبرار خص الله به كتابه العزيز نون سائر الكتب السماوية. 


(۲۷) السيوطيء الاتقان ١١١/۲‏ . الاعشار والاخماس أي تقسيم الآيات إلى ٠١‏ و ٠‏ . 
(۲۸)المرجع نفسه۲/ 17/7 انظر المحكم» ص5١‏ . 


4 .. ضبط وإتلاف 


ا 2 2 


فكما أن ْم القرآن مُعجز فرسمُه أيضا معجن". 


. وللرّسم العثماني في نفس الإمام أحمد بن حنبل قدسية لا مجالَ للشك 
فيها؛ وهو «يحرّم مخالفة خط مصحف عثمان في واوء أو ألفء أو ياء أو غير 
ذلك»7 . وعندما سثل الإمام مالك عن إمكانية تغيير الرّسم العثماني أجاب: 
«لا أرى ذلك. ولكن يكتّبٌ على الكَشّبَة الأولى» 0 وقال البيهقي: «مَن يُكتب 
مصحقًا فينبفي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف, ولا 
يخالفهم فيه ولا غير مما كتبوه شيئًاء فإنّهم كانوا أكثرٌ علماء وأصدَّقّ قلبًا 
ولسانًاء واعظم آمانةً متا" ۰ 


أما القاضي أبى بكر الباقلاني فو يجيز تغيير الرسم العثماني دون 
دا ء . چ 7 و x ¬» 7 fe‏ . ب 
خوف على قدسيته. ولكن الزرقاني رد عليه واستشهد في دحض آراثه 
بجمهرة من العلماء9" . 


وفي رأي المسلمين اليوم بعض الشقّقة على العامة من الناس الذين «لا 
يستطيعون أن يقرؤوا القرآنَ في رسمه القدیم» فيحسن, بل يجبء أن يُكتب 
لهم بالاصطلاحات الشائعة في عصرهم... ولكنهم» مع هذه الشفقة, لا 
يستطيعون التخلص من قدسية الرسم العثمانيء لهذا فَهُمْ لا يبيحون إلغاءه 
بهذه السهولةء لأن في إلغائه تشويها لرمز ديني عظيم» اجتمعت عليه الكلمة, 
واعتصمت به الأمة من الشقاق»9". 


(14) الزرقانيء مناهل العرفان 77١/١‏ . 
(۳۰) السيوطيء الاتقان 1517/1 . 

: ٠١ المرجع نفسه المقنع‎ )۳١( 

(۳۲) السيوطيء 1717/1 . 
(۳۲)الزرقاني ۳۷۳/۱ - ۸ ۲۷. 

.۲۸۰ الصالح» ص‎ )۳٤( 


ضبط. وتلاف .۱۷۹۰ 


رَابعا - رخصة القراءات ‏ 


قضى الحَجَّاج؛ وفي ظئّه أن كل خلاف حول المصحف قد حل من 
جذوره. ولكنّ الناس» بعد موته» عادوا إلى ما كانوا عليه من خلاف. 
والخلاف, الآن» يقوم عن قراءة مصحف الحَجاج نفسه. أي على كيفية 
قراءته. وكانَ كل قارئ يقرا القرآنَ بحسب ما نشا علیه» لا بحسب ما جرى 
الإصلاح فيه. 


«وتدور هذه الخلافات على الأغلب في النطاق التالي : 


.١‏ مخارج الحروفء كالترقيق» والتفخيم» وايل الى المخارج المجاورة, 
كنطق الصراط بإمالّة الصاد الى الرّاي. 

". والإداء» كالمدء والقصبرء والوقفء والوصلء والتسكينء والإمّالة, 

۳. والرّسمء كالتشديد والتخفيفء مثل «يغشى ویعشی» «فتحت 
وفُتّحت»؛ والإدغام والإظهارء مثل «تَّدَكٌّرون وتتذكرون»؛ والهمز ومد الألف. 
مثل «ملك ومالك»» «مّسّجد ومساجد»» لتحمل الرّسم النطقين. 

.٤‏ والتنقيطء والحركات النحويةء مثل «يفعلون وتفعلون»»ء «أرجلكم 
وأر جلکم»» مثلا” "©. ظ 


(5؟) محمد عرَّة دروزة: القرآن المجيدءه ص .٠١١‏ 


٠۰‏ . ضبط وإتلاف 


أما الشروط التي حدّد بها المسلمون صحّة القراءة, منمًا لتفاقم 
الخلاف. فأربعة : التواترء وموافقة قواعد اللغة العربية» ورسم المصحف 
العثماني» وصحة سَنّد القراءة الى أحد قرّاء الصحابة. 


ورأى المسلمون تبريرًا من النبي نفسه لهذه الاختلاقات, فقال الإمام 
الطحاويء والقاضي الباقلانيء وأبى عمر بن عبد البرٌء وغيرهم من أثمّة الكلام 
: «إن القراءات جميعها كانت رُخْصَّةٌ في اول الأمرء لتعسر القراءة بلغة قريش 
على كثير الخال 0 


يو برو ص سمس 


5 + جع ابه ا 5 0 2 2 2 

وقال ابن قتيبة: «إن من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرئ کل قوم 
بلغتهم»"". وكذلك هو رأي الطبري الذي جوز لعثمان بن عفان جمع الناس 

ورأى المسلمون أيضا للنبي تبريرًا من عندهم, فقال ابن قتيبة : «لو ان 
كل فريق من هؤلاء أمرّ أن یزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشكًا 
وكهلاً. لاشتد ذلك عليه, وعظمت المحنةٌ فيهء ولم يمكثه؛ إلا بعد رياضة للنفس 
طويلةء وتذليل اللسانء وقطع العادة,»"". 

عاد عاد عد 

أمًا القرآءات فهي تختلف من حيث انتماء أصحابها إلى العواصم 
الإسلامية الكبرى» كما تختلف من حيث عددها. فمنهم من قال بسبع قر اءات» 
ومنهم بعشرء ومنهم بأربع عشرة. 


. ٠١۷ عن ابن الخطيبء الفرقان» ص‎ ,.١174 دروزةء ص‎ )١1( 

(1؟) المرجع نفسه. 

(۳۸) تأويل مشكل القرآن. ص ۲۷ء النشر في القراءات العشر /١‏ ١؟,‏ ابراهيم الابياريء 
تاريخ القرآن» ص ١77‏ . 


ضبط. وإتلاق ...۱۸۱۰ 


وشيخ القرّاء في المدينة كان «نافع المدني»(+793١‏ ه) » وفي مكة «ابن 
كثير» (+”؟ ا١ه),‏ وفي البصرة «زبان بن العلاء المازنى» (+ o٤‏ ا١ه),‏ وفى 
الشام «اين عامر الدمشقي». (م1اه)ء وفي الكوفة «عاصم بن أبى النجود» 
(+۱۲۷ھ)» وهكذا الى آخرهم, كما هو معروف في الكتب. ومن أراد معرفتهم 
بالتفصيل فليقرا مثلاً كتاب»حجة القراءات» للإمام أبى زرعة بن زنجاة... 
ومن المعروف أيضا أنه كان لكل قارئ تلاميذء أخذوا عنه طريقته في التلاوة 
والأداء والتجويد. 

«هذا غيرٌ قراءات أخرى لا عداد.لها سميت «شادّة», لشذوذها عن اللّغة, 
وعمًا أجمعٌ عليه المسلمونء ولتغييرها للألفاظ والمعاني في كثير من المواضع. 
وقد بلع من هذه القراءات والاختلافات أنّ الآية الواحدةء التي لا يَختّلف في 
النطق بها ولا قي معناهاء إثنان, قد يَبلعٌ الاختلاف في روايتها إلى عشرين, أو 
ثلاثينَء أو أكثر من ذلك. وقد بلغت هذه الطرق تسعماية وثمانين طريقًا 
للقراءات العشر فقط»('“. 

ومن أجل هذا كان اتّفاق المسلمين اليوم بأن يتولى السهر على طباعة 
المصحف ونشره لجنة " الدفاع عن القرآن", وهي تعمل بسهر خادم الحرمين 
وإدارته وتمويله. 


)٤١(‏ انظر : الحداد, القرآن والكتاب ٠١٠/١‏ عن الفرقان لابن الخطيب. 


7 ... ضبط وإتلاف 


لمن يقتصر الخلاف في القراءات وحسب بل تعداها إلى معنى الآيات 

كيفية فهمها. ومن هذا القبيل قالوا ب «الُحْكم والمتشابه»في القرآن. وهذا 
يعتمد على ما جاء في الكتاب: «هو الذي انزل عليك الکتاب» منه آيات مُحكمات 
هَن أم الكتاب, وأخَّر مُتَشَابِهَات»(7/7). وقام من بين المسلمين من قال : مان 
القرآن کله مُحگم» لقوله تعالى: «كتابٌ أحكمت آياته». ومّن قال: كله متشابه. 
لقوله تعالى: «كتابًا متّشّابها مثاني»“. 


وتفند «المحكم» هو «ما 5 المراك منه»» أو «هو الذي ل على معناه 
بوضوح-لا خفاء فیه»» أو أيضا: «ما لا تحمل من التأويل إل وجها واحدا». 
وتحديد «المتشايه» هو «ما استاثرٌ الله بعلمه؛ كقيام الساعة وخروج 


الدجال والحروة ف المقطعة في أوائل السور», او «هى الذي يخلى من الدلالة 
الراجحة على معناه»» أو أيضا: «ما لا يدرك إلا بالتاويل»”“. 


واختلف المسلمون قي منْ يعرف المتشايه: أهوّ الله وحدّهء من قوله 
تعالى: «لا يعلم تأويلّه الا اللّه»؛. أم يعلمه أيضا «الراسخون في العلم» ؟. 
والواقع إِنْ أمورًا متاشبهة يعرقّها الله وحده» وأمورا يعرِفُها العلماء الذين 
يعتمدون على الاجتهاد والتأويل. وما لا يعلمه العلماء مثلاً: علم الساعة واليوم 
الأخيرء وذات الله وخروج الدابةء وعلم مافي الأرحامء ومعرفة المستقبل 


)٤١(‏ انظر السيوطيء 1/؟. 
)٤١(‏ المرجع نفسه. 








ضبط . وإتلاف ۱۸۳ 
وساعة الموت(١5/‏ 5 7)... كلها منوط بالله وحده. 


أمّا ما يمكن للعلماء معرفتّه فقد اختلفوا فيه : اختلفوا في صفات الله 
التي تشبّه ذات الله بالبّشرء كقوله: «الرحمن على العرش استوی»(۲۰/٥).‏ 
و«يبقى وجة ربك»(17/50؟)» وید الله فوق أيديهم»(44/ .)٠١‏ وغيرها. 
فمنهم مَّن آمنّ بها كما هي» وفَوَضَ معرقتّها الى الله » كقول الإمام مالك عن 
الاستواء في آية «الرحمن على العرش استوى»» فقال : «ألاستواء معلوم» 
والكيف مجهول. والسؤالٌ عنه بدعة, وأظّنك رجل سوء. أخرجوه ع 


' ومنهم من ذهب في تأويلها حتى يليق معناها بذات الله ففسّروا مثلاً 
«الاستواء» بالعلو المعنوي بالتدبیر من غير معاناة“)» و «الوجه» هو ذات 
الله“ . و«اليد» قدركه! “). واختلف هؤلاء في التأويلء ونشأت عن خلافهم 
الفرق قي الإسلام, فكانت الجَهميّةٌ والجَبِرِيّةُ والقدرية والمعتزلةٌ والصفاتية 
وعلماء الكلام على اختلاف أنواعهم» وغيرهم... 


إلا أنّ مسلمي اليوم يرون في وجود المتشابه حكمة ما بعدّها حكمة,. 
فيقول الشيخ صبحي الصالح مثلا. : «لعل اشتمال القرآن على المتشابه وعدم 
وا ENE‏ 
لكثيرة التي تقد تُقدّرُهم على فَهُم الآيات المتشابهات, فيَتخلّصونَ من ظلمة التقليدء 


ويقرؤون القرآن متدبرين خاشعین» 0 


(4) السيوطيء الاتقان 1/۲ . 

. ۸۲ -۸۰ /۲ المرجع نفسه ؟//, البرهان‎ )٤٤( 

(٥٤)المرجع‏ نفسه؟/ ۷ء البرهان ۸۲/۲ . 

(51)الاتقان ۷/۲ و۸ . 

. ۷١ /۲ الشيخ صبحي الصالح» مباحث... ص ۲۸ء عن البرهان‎ )٤۷( 





4 ضبط وإتلاف 


سادسا - الإقُخَام 


ثم قام أيضا من بين المسلمين من يتعرّض للقرآن بعد إصلاحه وجمعه 
وضبطه»ء ويعبرون عن مواقفهم بتعابير مثل: التحريف والتصحيف والتبديل 
والإقحام والزيادة والنقصان... وغيرها. فكان منهم من قَبِلَ بالقرآن على 
وجوهه ومنهم مَن رَقَضَ منه كثيرًا من السور والآيات. 

فالمعتزلةء التي ترى في الله الصلاح المطلق» ترفض أن يكون في القرآن 
شتائمٌ ولعنات, كما هو الحال في عَدَاوة النبي محمّد وأبي لهب وأمرأته حمّالة 
الحطبء والوليدء وأبي جهلء وغيرهم“. فهذه الشتائم لا تليق بالوحي بحال 
من الأحوال» فرفضوهاء وقالوا أن اضافات بشريةٌ حدثت في القركن0؛) ْ 


والعَجارِدَةٌ أنكرت أن تكونَ وة ئى شمن القراة: وتقول بان هذه 
السّورة, في حقيقتهاء قصّة غراميّةٌ لا تليق بالوحيء ولا يعقَل أن تكونَ من 
صلب القرآن7”*) فهي بالتالي اضافةٌ بشريّةٌ على كلام الله. 


والعبادية يشتكون من عثمان ويتهموته بتصحيف القرآن وتحريفه من 
أجل غايات سياسيّة معروفة. وكذلك بعض شيعة على بن أبى طالب» وقد 
كانوا اككر تهج فا على القرآن: فاتهموا عكمانَ يحذف كل ما ينت إلى على 


Goldziher, Dogme, .م‎ 163 (é۸) 

Noldeke, Geschichte des Qorans, Il, 94)٤۹( 

.60102., 209106, 162 °٥ انظر الشهرستاني» الملل والنحل‎ )50( 
`  Massignon, Hallaj, 242 et n° 7 .)6١1( 





ضبط . وإتلاف .. 1١65‏ 


بصلةء وقالوا بنظريّة «التبديل في القرآن»!") 

ريّما يكونٌ انت قاد الفرّق لمصحف عثمان واصلاح الحَجاج مُغرضاء 
لآرب سياسيّة ومصالح شخصيّة ولكن التَقّدَ الصحيح لا بد له من أن ينظر 
في الأسس التاريخية التيء بالكشف عنهاء قد تكون جارحَةً في حق كلام الله 
ولكن لا بد منها لأجل حق الله: 

فمن حقّ الله أن يسال حفَاظً وحيه عن تبديل الآيات الذي جرى في 
السُوّر: فلماذا وُضعتء مثلاًء آية "١‏ في سورة ۲٤‏ في الموضع الذي هي فيهء 
فيما هي في السورة E۸‏ آية 1 في مكان آخر؟ ويبدو أنَّ هذه الأخيرة هي 
الأصح!!! ولماذا آية ٤‏ في سورة ۷٠‏ وهي بدون نظم ولا قافية» بل لكأثها 
تفسيرٌ للآية السابقة!!! وكذلك آية ۳۸ في سورة ”6 فهي إقحام على الص 
زادها عثمان لتبرير خلافته على حساب علي" . وكذلك آية ٠١٤‏ في سورة 
>٣‏ فهي أيضا مقحمةء لا محرّفة فقطء كما يدعي «دي ساسي» و « ويل». 


ثم لئن كانت سورةٌ «النّورَينَ» حُذفتا من القرآن لأنهما شيعيّة, فلماذا 
عَددفنات سورك «الحقد» و «الخلّع», وهما من مص حَفَي ابي بن كعب وابن 
مسعودء خيرة القراءء و أجل الصحابة!!! ثم إنَّ آية الرجمء وقد أكّْدَها عمر 
وحدهء هل يود بهاء والشاهدٌ عليها رجلٌ واحدء فيما اتفق المسلمون على 
وجوب إثبات الآية من شهود عديدين!!! إلخ... 

الحقيقةٌ إنَّ مصحف الحّجاج لم يَسْلّم من التَّهّم والرّفض. فاختلاف 
المسلمين فيه خيرٌ دليل. وما إيجادٌ نظريات» مثل «تعدد القراءات»» والتمييز 
بين «المحكم والمتبشابه». وبين «الناسخ والمنسوح». ورفض بعض السور 
والآيات... إلا تبريرٌ لما لم يقلح فيه الحجاج. 


Nöldeke, 6.0.0. Il., 4 ...(° 5) 


Casanova, Mohammed et la fin du monde, p. 151 .)۲( 


71 . ضبط وإتلاف 


خاتمة الفصل السادس 


لنا على إصلاحات الحجّاج بعض ال ملاحظات : لماذا أتلف مروان بِنّ عبد 
الملك مصحف حفص]؟ أل «خشية أن يكونَ فيها ما ليس في الملصحف 
العثماني؟»“!!! ولماذا لم يبق بين أيدينا اليوم أيه نسخة من مصحف عثمان؟ 
وهى ما يقوله المسلمون أنفسهم: «إن الباحث ليتساءل: أ أصبحت المصاحف 
العثمانية الآن؟ ولن يظفرَ بجواب شاف على هذا السؤال»*". 


وكمة روايةٌ تقول «بأن المصحف المتداول إِنما هو مصحف الحَجَاج 
وجمعه وترتيبه ... وأنّ الحَجاج قد جممَ المصاجف المتداولة ومصاحف عثمان 
وأبادهاء9 '', وهي نظرية كازانوفا الذي «جعل الحَجاج بن يوسف الثقفي اول 
جامع للقرآن»7". ورد الشيحٌ صبحي بقوله: «ان كازانوقا لا يتورَعٌ عن 
المجازفة بإلقاء حكم صبياني لا يوافقه عليه عاقلٌ بين الناس»*“. 


لا يعنينا هذا الخلاف كثيرًا بقدر ما يعنينا السؤال الدائم: لماذا أتلف 
الحَجاجٌ مصحفّ عثمان؟ لو كانَ مصحفٌ الحّجاج موافقًا لمصحف عثمان لما 
تجرًأ الحجاج على ذلك. علما أن في الإتلاف صعوبات كثيرة إن لجهة قدسية 
المصاحفء وإنْ لجهة ندرة الوْرَّق و الرقاعء وإن لجهة انتشار مصحف عثمان 


(04) انظر بلاشينء.مقدمة القرآن (بالفرنسية)» ص .١‏ 

(00) الشيخ صبحيء مباحث.... ص ۸۷ء دروزةء القرآن المجيدء ۸۳ . 
(51) محمد عرّة دروزة: القرآن المجيده ص ۸۳ . 

(01) كازانوفاء المرجع المذكور (بالفرنسية) . ص ٠١۷‏ . 

(۸) الشيخ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» ص ۸۸ . 


ضبط. وإتلاف... /141 


في البلاد الإسلاميّة... فلو لم يكن تَعَادَلٌ بين صعوبات الإتلاف من جهة, 
وأهميّة الأسباب الداعية إليه. من جهة ثانيةء لَمَا تجرأ الحَجَاجَ على مثل هذا 
العمل الكبير. ۰ ْ 0 
دمل إجلات ق كان بسبب ضبط مصحف عثمان وحسب ؟ أي 
هل كانت عمليّةٌ الإعراب والإعجام هي الداعيةٌ لهذا الاصلاح فقط!!!. ليس 
الأمرٌ كمايبدو. بل هناك سببٌ جوهري» هو اختلافٌ المصاحف بعضها عن 
بعض. والخلاف كان واضحا جدًاء بل.هوء كما يقول ابن الخطيب» «تّناقضات 


واضحة ان 


وهناك أكثرٌ من خلاف وتناقضات: هناكء مثلاًء. «آيات المائدة ويوسف 
والرّخرف والحديدء لم يقرا بها أحدٌ من القراءء بل القراءة المشهورة هي كما 
غيّرَها الحجّاج»”". ليس الخلاف» إذأء وَقفاً على بعض كلمات» بل هى أبعد من 
ذلك» هى الآن في مجال صحّة وجود بعض الآيات وبعض الف 


ہے سے بيو 


وأخيراء كيف صحح الحَجَاج مصحف عثمان» واقتضى لتصحيحه 
إتلافه ؟ ثم استبقى فيه غوامض لا حَصّرّ لها؟ هذه الغوامض رأى لها 
المسلمون حلاً في القراءات السبع أو العشر أو الاربّعٌ عشرة. وهكذا .إن في 
الأمر عَودا على بدء: لقد حلص عثمان من «الأحرف السبعة» إلى حر ف وأكده: 


وخَلّص الحَجَاجَ من «الحرف الواحد» إلى إصلاحه وتنقيحه»ء ثم هذا التنقيح 
والاصلاح أفضيا إلى غموض أعظم. وهذا الغموض أوجد «القراءات». وهكذا. 


Hk 


يبدوء بعد كل هذا الغموضء أن معجزةٌ القرآن تكمنء لا في المصحف 
وإعجازه» بل في الرضوخ إلى هذا الفموض. إن التسليمٌ بما فعلّه الحَجَاج, 
(09) ابن الخطيب, الفرقان» ص١‏ /ا . 
)1١(‏ المرجع نفسه, ص ٠‏ 09-5 في الحواشي. 


۸ .. ضبط وإتلاف 


و ا ي هو أمر 


ا الله لاعلان رسالته وانزال وحيه» الى مثل هذه المعجزة 
الكلاميةء بقدر ما يحتاج الى عقول تتقبَلٌ هذه المعج زةً وترضخ لها. واذا ما 
كان الإنسان بحاجة الى تسد الله وظهوره ليتمكنَ من إيمانه, فهىء في 
الوقت نفسه. لا يسعه أن يقَرَّرَ الشكل الذي به يتجسّدٌ الله. والمسلمونء هم 
الآخرون, جسّدوا الله ولكن في كتاب منزلء أزلي ي بدي مُحكم. 


ونا كان الكتاب عرضة للتحريف والتصحيف والزيادة والنتقصان 
والإقحام والتبديل ودس الشياطين.... عوّض المسلمون عنه بان ردوا الاعتبارَ 
إلى حامل الرسالة والوحي فرفعوا محمّدًا الى مُقَام يكاد يكون إلهيًا. جعلوه 
فوق البّشر. وأقامى اله الذكرى والاحتفالات والأعيادء في الوقت الذي قال 
النبي عن نفسه بانّه بشر كسائرٍ الناس» وبأنٌّ الاعيادَ و الاحتفالات الطقسية 
هي إحياء لراسيم الوثنيين وعباد الأصنام والمشركين. 


إعجاز القرآن... 1١/414‏ 


الفصل السابع 


و ل لت 


تعجر إعجاز (لقرزو 


أولاً -. إعجاز لغة القرآن 

ثانياً - إعجاز اسلوب القرآن 

ثالث - الحكم للغة آم للقرآن؛ 

رابعا - معجزات القرآن في العلوم 



































إعجاز القرآن . ٠١۹۱١‏ 


مقدّمة الفصل السابع 


في إيمان المسلمين, إنّ «المعجرّة أمرٌ خارق للعادةء مقْرُونٌ بالتحدي, 
سالمٌ عن المعارّضة. وهيء إمَا حسيّة, وإمًا عقلية. وأكثر معجزات بني إسرائيل 
كانت حسميّةٌ, لبلادتهم» وقلّة بصيرتهم. وأكثر معجزات هذه الأمّة عقليةء لقَرط 
دّكائهم, وكمال أفهامهم؛ ولأنّ هذه الشريعة. لا كانت باقيةٌ على صفحات 
الدهر الى يوم القيامةء حصت بالمعجزة العقليّة الباقية» ليراها دوو البصائر... 

«انْ معجزات الأنبياء اثقر جات بانقراض أعصارهم. فلم يشاهدها إلا 
EE‏ ومعجزةٌ القرآن مستمرَةٌ الى يوم القيامة وخرْفُه العادة في 
أسلوبه وبلاغته وأخباره بالمغيبات ت؛ فلا يمرٌ عصرٌ من الأعصار إلا ويَظهِرٌ فيه 


شيء مما اكرزيه أنه سكوك يدل على ا 


لقد جاءً القرآنْ معجزةٌ في كل شيء : فهو معجزةٌ في تحديه الأنس 
والجنّ على أن يأتوا بمثله» أو بمثل سورة منه. ومعجزة في بلاغته» وقي 
أخباره عن المستقبل وعن قّصّص الأولين وعن الضمائر من غير أن يَظْهَرَ ذلك 
منهم بقول أو فعل. ومعجزة في ما يحتويه من النَظْمٍ والتأليف والترصيف. 
ومعجزة قي التآليف الخاص بكل علم بجيث نجدّ فيه كل دن في مرتبته اليا 
في اللفظ والمعنى. ومعجنزة في دمه وصحّة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه. 
ومعجزة في غلم البيان الذي يُحتَررُ به عن الخطأ في تأدية المعنى وعن تعقيده. 


رع دفي 


ومعجزة في صرف الناس عن معارضته. ومعجزة في التثام گلمه ووجوه 


)۱( السيوطي, الاتقان في علوم القرآن ۱۱۹/۲ - 191 . 


57 ..إعجاز القرآن 


0 


إيجازه المخالفة لأساليب كلام العرب» ولم يوجد قَبلّه ولا بَعْدَهُ نظيرٌ له2. 


نشأ علم الإعجاز منذ القدم» ووضع فيه المسلمون الكتب» منها ما وصّل 
إليناء ومنها ما لم يصل. وقد يكون الجاحظٌ (+155ه) أوْلّ من وضع بحكًا 
فيه» في كتاب أسماه «نَظْم القرآن», أشار اليه في كتاب«الحيوان»؛ ثم محمد بن 
نف ارال (507 ه) وضع كتابًا في «إعجاز القرآن»» لم يصل الينا؛ ثم 
الرماني (+84؟ ه) وضع كتاباً في «الإعجانء؛ والقاضي أبى بكر الباقلاني 
٠١١+(‏ ه) في «إعجاز القرآن»؛ وعبد القاهر الجرجاني (+١41ه)‏ في 
«دلائل الإعجان». 


وللمسلمين المعاصرين أيضا أبحاثٌ عديدة في هذا العلم, وأخصهم 
السيّد محمد رشيد رضاء والإمام الشيخ محمد عبده» وسيّد قُطب في كتابه 
«التصوير الفني في القرآن»» والدكتور مصطفى صادق الرافعي في «إعجاز 
القرآن»... وغيرهم. وقد ركز هؤلاء» بالإضافة إلى ما عني به الأقدمون, على 
سحر أسلوب القرآن وجرسه وإيقاعه وموسيقاه وفتّه التتصويري. كما ركز 
غيرُهم على إعجاز القرآن في العلوم الحديثةء كعلم الطب وعلم الفلك... وغير 
ذلك مما يشكل موضوع هذا الفصل. 


(۲) السيوطيء الاتقان. ؟14/5١77-1١ء‏ حيث يسرد آراء المحدثينء أمثال : ابن عطية, 
والمراكشيء والاصبهانيء والامام الرازيء وابي بكر الباقلانيء والزملكانيء والنظام: 


إعجاز القرآن ٠۹۲۰۰‏ 


ألا - إعجاز لغة القرآن 


في معتقد المسلمينء إنّ القرآن نزلَ بلفظه وحرفه ومعناهء أي بلغته 
وأسلويه وعلومه. إلا أنّ منهم من يقول بان الله أنزل المعنى على جبريلء 
وجبريل لَقَنّه محمدا بلغته وأسلوبه اللكيّين؛ ومنهم من يقول بان النبي صاع 
معانيه بلغته وأسلوبه اللَضَرِيّين؛ ومنهم مَّن يقول بان الله صاعَّه بلغته 
وأسلوبه الإلهيين. 

وهذا الخلاف, على قدمه لا يعد به لأنّ ما في القرآن هو من عند الله 
«كلّ من عند ربّناء". لا اختلاف فيه ولا عوج ؛ ولا يسع أحداً أن يغيّرٌ فيه 
حرقًا واحداء اذ «لا تبديل لكلمات الله" و «لا مبدّل لكلماته»...ثمَ إنّ الله 


أنوّلَ القرآن بلسان عربيّ مبين!. 


يسيب ذلك, أثبت الامام الشافعيء وابن جرير» وأبو عبيدة, والقاضي 
أبى بكر الباقلاني» وأبى فارس عدم وقوع شيء في القرآن من غير لغة العرب. 
وقد شدّدَ الشافعى النكيرَ على القائلين بذلك. وقال أبى عبيدة إِنْما أنزل القرآن 


(؟) سورة ال عمران ۷/۳ انظر : القصص8؟/ 01. 

(4) سورة النساء ٤‏ | ۸۲ . 

(4) سورة طه. ۱۰۷/۲۰ » انظر : ۱/۱۸۰۱۰۸/۲۰ 

... ۲۳/٤۸۰٤٩ / ۳٣ 1۲/۲۲ : انظر‎ » 1٤/۱۰ سورة يونس‎ )1( 

(۷) سورة الانعام ۱۱٩١ /٦‏ الکهف ۰۲۷/۱۸ انظر ٠٤/٠:‏ ... 

(۸) انظر: |11۰۳| ۲۸/۲۹۲/۱۲۱۹ £۲/ ۷ ا كار 
۷ 97/111541 14 :47و OA AV NA‏ ظ 


4 .. إعجاز القرآن 


بلسان عربي مبينء فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظمٌ القول. وقال ابن 
أوس: لو كان فيه من لغة غير العرب شَيءَ لتوهم متوهم أن العرب إِنّما عجزت 
عن الإتيانٍ بمثله» لأنه أتى بلغات لا يعرفونهال. ٠‏ 


ولئن وقع في القرآن ألفاظً من الفارسيّة والحبشية والنَبّطيّة وغيرها. 
فان ذلك» بحسب ابن جريرء من «توارد اللغات» فتكلمث بها العرب والفرس 
والعيفة e i‏ '. وقال غيره : دك هذه الألفاظ عربيّةٌ صرقة, ولكن 

لغةٌ العسرب متسعة جداء''"). وقال أبى المعالي عزيزي بن عبد الملك: دَإِنّما 
وجدت هذه الألفاظ في لغة العرب لأنّها أوسع م الّغات وأكثرّها ألفاظاً, وو 
أن يكونوا (أي العرب) د إلى هذه الألفاظء. وقال آخرون: «بأن 
الكلمات اليسيرةً غير العربية لا تُخرجه عن كونه عربي»'. 


إلا أن بعض المسلمين رأى في القرآن مثات الكلمات من غير لغة العرب. 
وقد أخرج ابن جرير عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال : «في القرآن من كل 
لسان»'” '". ومثله قال سعيد بن جبيرء ووهب بن منبّه. وغيرهما... وقي رأيهم 
إن الحكمة من وقوع هذه الألفاظ فيه «أنّه حوى علوم الأولين والآخرين» ونب 
کل شيء. فلا بد أن تقع فيه الإشارةٌ إلى أنواع اللّغات والألسن لتم إحاطتّه 
بكل شيء؟ ؛ فاختبرٌ له من كل لغة أعذبّها وأخقّها وأكثرّها استعمالا للعرب»! 0 


«من خصائص القرآن على سائرٍ كتب الله المنرّلة التي نزلت بلغة القوم الذين 


(9) السيوطيء الاتقان في علوم القرآن 175-١158 /١‏ . 
(١٠)المرجع‏ نفسه ٠١١/١‏ . 

(١1١)المرجع‏ نفسه”” 

(1)المرجع نفسه. 

(1١)المرجع‏ نفسه. 

. 175/١ الاتقان‎ ءيطويسلا)١5(‎ 

(١٠)المرجع‏ نفسه. 


إعجاز القرآن... 1١56‏ 


أنزلت عليهم, لم ينزل فيها شيءٌ بلغة غيرهم: والقرآن احتوى على جميع لغات 
العرب» وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيءَ كثير"... 
التي العربي مرس إلى العرب وإلى كل أمّة وعقيدتُه يجب أن تبلغ لجميع 
النّاسء فلا بد من أن يكون في كتابه من لسان كل أمة. 


أما السيوطي قلا مانع عندّه من أن تكون بعض الألفاظ أعجميةٌ وقعت 
للعرب فعرّبتها بالسنتها وحوَلتُها عن الفاظ العَجّم الى الفاظهاء قصارت 
عربيّةٌ؛ ثم نزلَ القرآنُ وقد اختلطت بكلام العرب. فمّن قال إنها عربية فهو 
صادقء ومن قال أعجمية فصادق أيضا"". ثم يسرد السيوطي حوالي مائة 
لفظة في القرآن هي من لغات متعددة, فارسيّة وهندية, وحبشية, 7 قبطيّة, 


5 5 ۾ ص RÛ‏ 5 م n‏ م4١‏ 
ونبطيةء وسريانيةء وعبرانية» وبربريةء ويونانية» ورومية...'. 


أمّا ما جاءَ في القرآن من غير لغة الحجاز الَضّرية فكثير. وقد قال أبى 
بكر الواسطيء في كتابه «الإرشاد في القراءات العشر»: ما «في القرآن من 
اللغات خمسون لغة: لغة قريش وهذيل وكنانة وختم والخزرج وأشعر ونمير 
وقيس وغيلان وجرهم واليمن وأرد شنوءة وكندة وتميم وحمير ومدين 
ولخم وسعد العشيرة وحضرموت وسدوس والعمالقة وأنمار وغسان 
ومذحج وخزاعة وغطفان وسباً وعمان وبنى حنيفة وثعلب وطي وعامر بن 
صعصة وأوس ومزينة وثقيف وجذام وبلى وعذرة وهوازن والنمر 
واليمامة»'. 


وفي السيوطي سرد واسعٌ من الألفاظ العربية غير الحجازية! ", 


179 )المرجع نفسه . “' 

(1)117 لسيوطيء الاتقان» ١77/1١‏ . 

(۱۸) انظر السيوطيء الاتقان» ١51١ -1١51//١‏ . 

. ٠١١ /١ السيوطي نقلا عن الواسطيء الاتقان»‎ )١15( 

(۲۰) انظرالسيوطيء الاتقان ١10.- ١715/١‏ حيث ينقل بعض الالفاظ . 


7 .. إعجاز القرآن 


وكذلك عند ابن الجوزي في كتابه «فنون الأفنان في القرآن بلغة همدان». 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: «قول من قال نزل بلغة قريش معناه عندي 
الأغلب» لأن غير لغة قريش موجودةٌ في جميع القراءات» ». وقال الشيخ 


- 


حميال الدين بن مالك: «أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا قليلل9"). 


واذا شكنا المقارنة بين لغات قريش وسائر لغات العرب لطال الكلام, 
ولكنء إثباتا لهذا الموضوع الخطيرء لا بد من الإشارة إلى بعض الفروقات,. إنْ 
من جهة الإدغام والفك, وات من جهة اعتماد النصب في المنقطع (أي النصب 
في الاستثناء بعد إلاً)ء وإن من جهة الفتح والإمالة» وإن من جهة الهمز وعدمه, 
أى الثقيل والتفخيمء أو الإخفاء والإقلابء أو المد والقصر... الى غير ذلك”". 


HR 


وبالنتيجة: إن ن القول بان القرآن نزل بلسان عربي مبين» وبلغة عربية 
قرشية 4 صافية خالصة, > هو قول جزاف» يحوم حوله كثيرٌ من الشبهات. ولئن 
ا بول الواسطي بان «كلام قريش سهل لين واضعٌ وكلام العرب 
وحشي a‏ 0 > قان ذلك يجعلنا نتساءل عن ممدى فصاحة كلا م القرآن 
وبلاغته اللغوية لما فيه من غير لغة قُريش 


ولكثرة وجود لغات عربيّة عديدة في القرآنء راح بعض المسلمين 
والمستشرقين يقاربون بين لغة القرآن ولغة الشعر الجاهلي. فعلى أساس هذا 


الشعر نسطيع فهم بعض ما في القرآن من غرائب اللغة. ومن هنا نتساءل مع 
الإستاذ الحداد: درل القرآن بلغة تَجد؟ أم جمع بلغة تجد؟ أم قرئ بلغة نجد 


. ٠٠١ /١ عن السيوطيء الاتقان,‎ )١١( 

(۲۲)المرجع نفسه . 

(1؟) السيوطيء الاتقان في علوم القرآنء انظر الصفحات التالية : 4٠ /۸٩ / ,85 -45 /١‏ 
ا ل ل ل 0 

(14) السيوطيء نقلا عن «الارشاد «للواسطيء ١76/١‏ . 


إعجاز القرآن ٠۹۷۰‏ 


ا مل 


على خلاف المتواتر؟ وإذا تَرّنَ بلغة قريش فكيف نقراً بلغة نجد؟ أو بلغة غير 
قرشية؟ أمِنَ الأمائّة كتابةٌ القرآن بلغة لم ينزلٍ بها؟ أم آلف النبيء أو آلف 
الصحاية من يعده, بين لغة القرآن ولغة ة الشعر الجاهلي التي كانت لغ الأدب 
والكلام الجميل؟ كلها اسل وشبهاثٌ يحار فيها المؤرّخ الأديب. وقد استنتج 
بعضهم من ذلك شبهةٌ على صحة لغة القرآن وعلى صمّة إعجازهاء!' ف 


عد د ماد 


في كل حالء »إن المعجزة هي في كل حرف من حروف القرآن. بل کل 
حرف منقطع هوء في ذاته. معجزة. والدليلء > في رأي المسلمين من «فواتح 
السور» الواردة في س وعشرين وار ٠‏ وهي ال «ن» في سورة القلم» وال 
«ق» في سورة ق وال «حم» في سور الأحقاف, والجاثية, والدخان, 
والزخرفء والشوری» وقصلت, وغافرء وال «ص» في سورة صء و«يس» في 
سورة يسء و«ألم» في سور السجدةء ولقمانء والروم» والعنكبوت» و «طسم» 
في سورة القصص, و«طس» في سورة النمل» و«طم» في سورةٍ ة الشعراء 
و«طه» في سورة طه. و «كهيعص» في سورة مريمء و«ألر» في سور الحجر 
وإبراهيم والرعد ويوسف وهود ويونس» و «المص» في سورة الأعراف. كل 
حرفم من هذه الحروف فيه» بحسب إجماع المفسّرين, معجزةٌ لا يعم مزاده 
إلا الله. فكيف بنا بالكلمات والألفاظ والتعابير والأسلوب والصّوّر الفئّيّة 


كلّها!!! 





5 الاستان الحدادء القران والكتاب, ۲ الرفض‎ )۲ ٥( 


۸ . إعجاز القرآن 


كانيًا - إعجاز اسلوب القرآن 


في إيمان المسلمينء إن القرآنَ معجرٌ في بيانه وبديعه. أي في تُظمه 
وتأليفه ورصفه. وفصاحته وبلاغته» وصوّره وتعابیره» وإيجازه وإطنايه. 
وتشابيهه واستعاراته. وحقيقته ومجازه» وكنايته وتعريضه. وخَبرِه 
وإنشائه, وشعره ونثره» ووزنه وقواصله. وجمله a‏ وسحره 
وموسيقاه. واختيار حروفه ووجوهه وضمائره › ومقدمه ومؤْخّرِه وعامه 
وخاصه» ومُجمله ومبيّنه. وقّصّصه وأمثاله, وأقسامه وأجزاقه"... 


بهذا الأسلوب المعجز في كل شيء» «تحدّى القرآنُ قصحاءً العرب 
بمعارضته لهم» وطأولهم في المعارضةء ولكنّهم انهرّموا أمام تحدّيه, وأعلنوا 
عجرّهم عن تقليده, لأنّه يَعلو ولا يعلى, وما هو بقول بشر»”"". و «لا ريب أن 
العرب المعاصرين للقرآن قد سحرواء قبل كل شيء» بأسلوبه الذي حاولوا أن 
ا ق ,ممح اف وا ماله وس ا 
بتاثيره»”". وهذا الجانبٌ الفني الخالص كان «كافيا لإثبات فكرة الإعجاز 
وخلود القرآن بأسلوبه الذي يعلو ولا يعلى... فما إعجانٌ هذا الكتاب الكريم إلا 
سحره. ولقد فعل سحره هذا فعله في القلوب»"". 


)۲١(‏ هذه كلها أبواب بيانية عالجها المسلمون مطولاً في موضوع "إعجاز القرآن". 
(۲۷) الشيخ صبحي الصالح» ا و ا 

(۲۸) المرجع نقسه» ص ٠۲۰‏ . 

(۲۹) المرجع نفسه. ص ۳۲۱۰-۲۲۰ . 


إعجاز القرآن. ١55‏ 


١.لقد‏ سّحرّ المسلمون في معرفة «الوجوه والنظائر»7 ' لا وجدوا 
«الكلمة الواحدةٌ تنصرف إلى عشرين وجها وأكشر وأقل» ولا يوجد ذلك في 
كلام البشر»”". ومن أمثلة ذلك : «المدى» فهو يأتي على سبعة عَشَرَ 
وجها"". و«السّوء» وهو يأتي على أوجه عديدة7"", والصلاةء والرحمة, 
والفتنةء والرّوح» والقضاءء والذكر» و الدّعاء.. وغير ذلك*". 


۲. وسسّحروا بالقرآن «يستع يره ألفاظه من عالم الإنسان إلى عالّم 
الأشياءء فيَجِعلٌء مكلاًء الصبح يتنفّس في قوله: «والصبح اذا تنقّس2””". 
ويجعلٌ القذف والدمعٌ للحق والباطل في قوله: «بل تَقذف بالحق على الباطلء 
قيدمغه فاذا هی زاهق». حول لجهنم شخصية آدمية لها انقعالات 
وجدانيّة, وخَلجاتٌُ عاطفيةء فهي تَشْهَقُ شهيق الباكين» وهي تَغضب وتثور. 
وهي ذات تفس حادة الشعور»"" في قوله: : «اذا الوا فيها (في جهنم) سمعوا 
لها شهيقًا في تفورء تکاد تَّمَيُْ من الغيظ»(71/ ۸-۷). 


۳. وسّحروا بالقرآن ينزع «التشابيه» من أمور مختافة مجموعة 
بعضها الى بعضء فيقول مثلاً: «گمكل الحمار يحمل أسقارًاء (0/1). ا 
هذا الكلام في القرآن هى في حرمان الحمارٍ من «الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل 
التعب في استصحابه»". ويقول أيضا:. «إِنّما مكل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 


)١(‏ الوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معانء والنظائر هي الالفاظ المتواطثة 


المترادفة التي معناها واحد في مواضع كثيرة. انظر الاتقانء 2١41/١‏ 


. المرجع نفسه‎ )"١( 

(۳۲) المرجع نفسه. 

(۳۲)المرجع نفسه. 

)۳١(‏ انظر ذلك في المرجع نفسه. 

(5؟) سورة التكوير .18//١‏ انظر: الشيخ صبحيء مباحث ... ص 7174 . 


 . المرجع نفس‎ 18/9١ سورة الانبياء‎ )۳١( 
. (/1؟) الشيخ یحی الصالم: مباحث ...تصن ه85‎ 


٠١‏ ..إعجاز القرآن 


من السماء... لم تغن بالأمس»( ۰ /( يقول الشيخ صبحى فى سحر هذا 
القول: «إنّ فيه عشرّ جمل وقع التركيب من مجموعهاء بحيث لو سقط منها 
شيء اختل التشبيهء ف «تم لهذا المشهد القرآني من الإعجان بالألفاظ الجامدة 
مالا يتم من الإبداع بالريشة والألوان»!"". 


4..وسحروا بالقرآن يستعمل «اكجارَّ اللغوي» الذي فيه يكون اللفظٌ في 
غير ما وض عله مثل قوله: «يجعلونّ أصابعهم في آذانهم من الصواعق حَدَّرَ 
المىت»(۱۹/۲). ويستعمل أيضا «المجارً العقلي» الذي يكون أحد طرقّيه 
حقيقيًا دونَ الآخر, مثل قوله: «وأمه هاوية»(١١٠/1).‏ واعتبر المسلمون أنّه 


«لو سقط المجارٌ من القرآن لسقط منه شطر الحسن»7:). 


و 


. وسّحروا بالقرآن يستعمل «الكتاية» لأجل الرمز والإيماء قَصدَ 
تحاشي كلام لا يجمل فيه التصريح. فاذا أرادء مثلاء التعبيرَ عن التناسل 
والمعاشرَة الرّوجية ومضاجعة الأزواج» استعمل لفظة «الحرث» في قوله: 
«نساؤكم حَرْثُّ لكم, فأتوا حَرْككم انی شئتم»(777/7). ومن قبيل الخَقَّرٍ 
أيضاء قال عن النّساء: «هن لباس لكم وأنتم لباس لهنٌ»(1417/7١).‏ ويبدى أن 
«الكناية» » في نظر المسلمين» هي «من أبلغ الأساليب»... 


ولكنء إذا كان الله يستَعفف في ذكر النساء والنكاح والمضاجعة في هذه 
الآيات» فلماذا هو يستعملء فى أمكنة أخرى كثيرةء لفظة «التّكاح»» مثلاء وهى 


ومن هذا القبيل الآيات : «فاصدع بما تؤمر» (الحج 4)., «فوجد فيها جدارا يريد ان 
ينقض فأقامه» ( الكهف۷۷)» و «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» ,)٠١7/19(‏ 
وتركْنًا بعضّهم يومئذ يموج في بعض (الكهف 19) ...إلخ. 

(9؟) مباحث في علوم القرآن» ص ۳۲۲ - ٠۲٠‏ » نقلا عن السيوطي في الاتقان ٤٤/۲‏ - 
4. وهو يستفيض في اظهار سحر هذه الآية وإعجازها البياني الى درجة أن اعتبر 
السيوطي وبلغاء المسلمين مقصرين فيما بينُوه في القرآن وفصاحته. 

... ٤١ - ۳٦/۲ السيوطيء الاتقان‎ رظنا)5٠(‎ 

. ۳۲۰ الشيخ صبحي » مباحث... ص‎ )٤١( 


إعجاز القرآن ٠١١.‏ 


تعنيء عند العربء لا التزويجَ وحسب. بل «الوطء» غالباً. وبهذا المعنى قفسّر 
الأزهري آيةٌ «الزاني لا ينكح إلاً زانية أى مشركةء والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشر ك»(۳/۲۶)» فقال: «أصل النكاح في كلام العرب الوطء» وقيل للتزوّج 
نكاح» لأنّه سبب الوطء المباح»"“. وهو أيضا تفسير الجوهري» وسبيعة, 
وغیرهم“. ) 

ونتسساءل أيضا: لماذا لم يتورّع الله من ذكر «حبّ الشهوات من 
النساء» (/ 54 ,)١‏ و«اعتزال النساء في اللحيض»(؟/777): ومراودة النساء 
للفتیان(۳۰/۱۲)» ومس النساء(؟17/7؟)., ونكاح ما طاب للرجال منهن (؟ / 
»)٣‏ وملامستهنٌ قبل الصلاة خشية النجاسةء وان لم يكن ماء للتطهير 
فبالتراب(47/4)., وذكر عورات النساءء وإظهارها للطفل(٤۲/١۳)»‏ وذكر 
الذين يأتون الرجال شهوةٌ من دون النّساء(/7/ »)۸١‏ ووطء النساء (/5 / 
© والرفث إليهنٌ(1417/7١).:‏ والدخول بهن( / / 37). إلخ... فهل هذه 
التعابير هي من العقّة في شيء حتى لم يستعمل الله لها بعض «الكناية»؟!! 


1..وسّحرٌ المسلمون بما في أسلوب القرآن من «إيجاز». والإيجاز هو 
جمع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. وقد شد الجاحظً على هذه المعجزة 
القرآنية. ويستشهدٌء لأجل حجّته. بوصف خمرة أهل الجنّة : « لا يصدعون 
عنها ولا يُنَزِفُون»(11/07) أي: لا يَحصل لهم منها صّداعٌ ولا ذهاب عقل؛ 
ويقول: «هاتان الكلمتان جَمَعَنَا جميعٌ عيوب خمر أهل الدنيا».. ويدل على 
الإيجاز: أيضا.ء في قول القرآن عن فاكهة الجنّة» «لا مقطوعة ولا ممنوعة» 
(051/؟1؟), أي: لا مقطوعة بزمن ولا ممنوغة بثمن؛ فيقول: «جمع القرآن» 
بهاتين الكلمتينء جميع تلك المعاني»!؛. 


(۲٤)لسان‏ العرب» ؟/ 1۲١‏ مادة : «نكح». 
(45) انظر لسان العرب» ؟/ 1۲١٠-٦۲١‏ . ترد لفظة نكاح ٠١‏ مرة. 
)٤٤(‏ عن الرافعيء في تاريخ اداب العرب 7/ ؟ 5 حاشية 


۲ ...إعجاز القرآن 


القرآن: «واشتعلٌ e 8 a‏ 
۲( فيرى في هذا الكلام كل أنواع الاستعارة والشمول والاسناد. 


۸. وسحرٌ الرافعي بموسيقى القرآن في ترتيب حروفه «باعتبار من 
أصواتها ومخارجهاء » ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبةً طبيعية في الهس 
والكهر » والشدّة والرّخاوة, والتّفخيم والتّرقيق, والتفشي والتكرير»” 


ويعطينا من القرآن هذا المثل: «ولقد أندّرَهُم بَطْشَكّنا قَكَمَ اروا | پالندر» /°٤(‏ 
۲ ويدعونا الى التامّل في موسيقاه وجماليّاته. فيقول : «تأمل هذا 
التركيب, وآنعم ثم أنعم على تأمله, وتذوق مواقع الحروف, وأجر حركاتها في 


حس ع المع وتاهل مواضع م القلقلّة 4 في دال «لقد»» وقي الطاء من «يطشتتا», 
وهذه الفُتَحَاتَ المتوالية فيما وراء الطاء الى واو «تماروا» مع الفصل بالمكء 


كاتها تشقيلٌ لخقة التّتابع في القتحات إذا هي جَّرَتْ على الأسان. ليكونَ تقل 
الضمة عليه مستخقًاً بعد. ولتكونَ هذه الضّمَةٌ قد أصابت موضعها, كما تكون 


الأحماض فى الأطعمة»"). 


هذه الموسيقى في ألفاظ القرآن وحروفه, كما يلاحظ الرّافعي على ذلك 
أيضاء «لم ثُعرَف قط في كلام عربي غير القرآن. وبها انفرد تَظمّه. وخرج مما 
يطيقه الناس» . «هذا النْظْم, كما يقول صبحي الصالح» يشبه السحرٌء وهو 
الذي آلف العربء على تعاديهم» وكون منهم أمَةٌ واحدةٌ, تطرب لِلَحَنِ واحد. 
تجتمع عليه قلوبها في الأرض, بينما ترتفعٌ به أرواحها في السماء,' 


.٠٠١ أنظر مباحث في علوم القرآن للشيخ صبحي الصالح» ص‎ )٤١( 
. ۲۲١ الدكتور مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب» ؟/‎ )41( 
. ۲٠۹/۲ الرافعيء نفس المرجع:‎ )٤۷( . 

. 510/٠77 المرجع نفسه,‎ )٤۸( 

(49) الشيخ صبحي الصالحء مباحث في علوم القرآن» ص 5١5‏ . 


۲٠۰٠۲٠  نآرقلا إعجاز‎ 


.ما سيّدُ قطب فسح بالتصوير الفنّي الذي «هو الأداةٌ المفضكة في 
أسلوب القرآن». هذا التصوير «يُعبّرٌ بالصّورة المحسّة المتخيلة عن المعنى 
الذهني والحالة النفسيةء وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظورء وعن 
النمودّج الإنساني والطبيعة البشرية. ثم يرتقي بالصّورة التي يرسّمها 
فيمنحها الحياة الشاخصة: أو الحركة المتجدّدة. فإذا المعنى الذهني هيئةٌ أو 
حركة؛ وإذا الحالة النفسيةٌ لوحة أى مشهدء واذا النمودّج الإنساني شاخص 
حي وإذا الطبيعةٌ مجسمّةٌ مرئيّةٌ الى درجة ينسى المستمع أنْ هذا کلام يُتلى 
وَمَكلّ يُضربء وحادث يقع. إِنّها الحياةٌ هناء وليست حكاية الحياة... بهذا ندر ك 
موضع الإعجاز في تعبير القرآن»! ". 


ويتوقّف الشيحٌ صبحي الصالح. للدلالة على معجزة إعجاز القرآنء 
على ما تعلّم في مقالة «الفن والجمال»» فيرى «هذه الموسيقى الداخلية تنبعث 
في القرآن, حتى من اللفظة المفردة في كل آية من آیاته» فتكاد تستقل - 
بجَرسها ونَقَمها- بتصوير لوحة كاملة الآون زهيًا أو شاحباء وفيها الظل 
شفيفا أو كثيفا»! ". ۰ 


ويستدل الشيخ» من آيات كشيرة؛ على جَمَّال الحروف القرآنية في 
مواقعهاء فيستهويه. مثلاًء «مَمْسَ السَّين المكررّة في قول القرآن «فلا أقسم 
بالخنّس, الجوّاري الكُنْسِء والليل إذا عسعس, والصبح اذا تَتَفسَ»(41/١١-‏ 
۸). وتقع في نفسه الرهبةٌ وهو يسمّعٌ «صوت الدالٍ المنذرّة المتوعدّة, 
مسبوقة بالياء المشبعة في لفظة «تحيد» في قوله: «وجاءت سكرةٌ الموت 
بالحق: ذلك ما كنت منه تحید»(۰ 0/) ويَضْرَبٌ بالذّعر لدی سماعه كلمة . 
«رُحَزْحَ» تُصوَرٌ مشهدّ الإبعاد والتنحية بكل ما يقع في هذا المشهد من أصوات . 
«في قوله: «فَمَنْ رُحزحَ عن التّار وأدخلّ الجنْة ققد قّانء(؟/ 185). 


(050) سيد قطبء التصوير الفني في القرآن» ص ؟"... 
(01) مباحث في علوم القرآن» ص 7174 . 


4 *.. إعجاز القرآن 


ويستولي عليه القلق وهو يقرأ هَاءً السكت في سورة الحَاقّة ما انى علي 
ماليهء هلك عني a‏ ا ويأخذه من الغيظ مثل ما يأخذ جهنم 
حين يتسمع لفظ «تَمَيَنٌُ من القيظ» (8/717). وتنق بض شفتاه استقباحًا 
واستهجانًا عندما يسمّع القرآن يقول «ويسقّى (الكافر) مهار صديد 
يدَجرعه»(٤۱/‏ ۱۷). ويكاد یگب على وجهه ومنخاره لسماعه افا 
هم والغاوون»(7؟/ .)٩٤‏ .. الى ما هنالك من الفاظ وحروف وكلمات تعبر عن 
لوحة كاملة“. 

واذا كان هذا شان الحروف فكيف بك بالآيات والسور الكاملة التيء اذا 
اا الزن «يوقظ تَسقها الرائع قلبّه, ويهر إن تاها العجيب مشاِر»” ٤‏ 
ولئن كان الجن سحروا بما سمعوا من القرآنء فكيف بالعرب!!! ألواقع» بنظر 
2 صبحي» مان القرآنَ نسيج واحدٌ في بلاغته وسح بیانه إل انه متنوعٌ 
تنوع موسيقى الوجود في أنغامه والحانه». و«إن هو إلاً اسلوب يودي 
غرضه كاملاً غيرّمنقوصء یلین أو یشتدء ويهدَأ أو يهيج! ينساب انسيابا كالماء 
اذ يسقي الغراس» أو 1 عصفا كانه صرصر عاتيةٌ تهر الأنفاس»*". 


(01) الشيخ صبحيء مباخث... . ص 170 8- ۲۲۹. 
(0)المرجع نفسه. ص 775. 

(04)المرجع نفسه. ص 774 . 

(00)المرجع نفسه ص 75٠١‏ , 


إعجاز القرآن.. ٠٠6‏ 


كالكًا - الحكم للغة أم للقرآن؟ 


إذا كان الأمرء كما يقول الشيخ الدكتور صبحي الصالح. «إِنّنا نجعلٌ 
القرآن حكّمًا على قواعد اللغة والتّحو, “ولا نجعل القواعد عد حكما على القركن»7*, 
فأنْناء بهذا المنطق, فَقَدَنَا القاعدة التي عليها درسي نظرياتنا في إعجاز القرآن 
وبلاغة القرآن وفصاحته. . وعلينا أن نسألء والحالةٌ هذه. ما هى الفرق» فى في 
القرآن» بين ' الفصيح والأفصح ' ؟ وكيف هو؟ ولم لم يات القرآن جميعٌه 
بالأفصح "؟ على ما تساءل الشيعٌ عر الدين بن عبد السلام. والجواب عند 
الصدر موهوب الجزري: «إنه لى جاءً القرآنُ على ذلك لكان على غير النمط 
المعتاد في كلام العرب»7”. . أيه إن القرآن تحدّى العرب» لا في أقصّحه 
وحسب» بل في قصيحه أيضا... 


إلا أنّنا نقول: : إذا كان لا يسعنا الحكم على القرآن من قواعد اللغة, أفلا 
يسعنا الحكم على القرآن بالقرآن نفسه؟! ألواقع: ان القرآن لا يستوي كله في 
درجة واحدة من الفصاحة والبلاغة. وفيه نجد تراكيب غير صحيحة: : فبعضه 
يضحي بالعنى مُراعاةٌ للفاصلة 7 وبعضه يتقدمُ على بعض. > وبعضه يختلف 
في مرجع الضمائر الى ما تضمر عنهء وبعضه يقيّد بالُخصيص ما قد جرى 





(51) الشيخ صبحي.الصالح, مباحث في علوم القرآن» ص 708. 

(010) السيوطي الإتقان, وسفن" 

(00) الرجع نفسه. ٠‏ 

(05) الفاصلة في القرآن هي قافية الآيات المسجّعة, » وهي توازي قافية الشعر. ولكن 
امسلمين ابتغوا لها هذه التسمية ابعادا عن الشعر. ٠‏ 


1 .إعجاز القرآن 
تعميمه... وعندناء على كل ذلك أدلّة من القرآن نفسه : 
٠.ففي‏ ما تقدم وتآخّر في القرآن من كلمات وآيات» نجدُ قوله: «أنزل 
)١ EEE, EEE‏ فيما الصحيح: أنزل 
على عبده الكتاب قد قَيماء ولم يجعل له عوجا. فالكتاب هو القيم وليس العوج. 
ونجد أيضاً قوله: Ope EOE‏ > والصحیيح» كما 
قال ابن عباس وابن جرير: قالوا جهرةٌ: أرنا الله. أي: إن سؤالهم كان جهرة, 
وليس اللّه. 


ومن ذلك قوله: «أفرأيت من اتخدّ إلهه هواه»(5؟/47), والمعنى 


الصحيح: من اتَّخَدَ هواه إلهّه, لأنْ من اتّخدَّ إلهه هواه فهو غير مذموم. 
وقوله: «فض حكت فبشرناهاء(١١/١7):‏ والصحيح : فبشرتاها 
وقوله: «ولولا كلمةٌ من ربّكَ لكان لزامًا وأجَلّ مسمّی»(۱۲۹/۲۰)» 
والصحيح: ولولا كلمةٌ وجل مسمى لكان لزاما. 
ومنه: «يسالونك كأنّك حفى عنها»(۷/ ۱۸۷)» والصحيح: يسألونك 
ومنه قوله: «فلا تعجبك أموالّهم ولا أولادهم إِنْما يريد الله ليعذَّبَهم بها 
فى الحياة الدنياء(9/ 55), والصحيح: لا تعجبك أموالّهم ولا أولادهم في 
الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 


الى ما هتنالك من أمثلة في القرآنء على هذا النمطء وقد رأى لها 
المسلمون ألفَ تفسير وتفسيرء إثباتا لمعجزة الإعجاز في الكتاب العزيز كن 


. 11-1١17 انظر السيوطي. الاتقعان؟/‎ )1١( 


إعجاز القرآن... ۲١۷‏ 


ل 


ففي قوله» مثلاً: « إليه يعد الكلم البو العا الصاليٌ يرقعة» 
.)٠١ /٠١(‏ إن الضمير في «يرفعه» إِمَا يعود الى ما عاد اليه ضمير «إليه» وهو 
اللهء وإمًا يعود الى «العمل». والمعنى في كلتا الحالتين: ان العمل الصالح هو 
الذي يرقعه الكلم الطيّبء أ أنّ الكلم الطيب» وهو التتوحيد.ء يرفع العمل 
الصالح, لانه لا يصح العمل الا مع الايمان". 


وفي قوله أيضا : «أن اقذفيه في التابوت» فاقذفيه في الیم»(۲۰/ 9؟). 
إن الضمير في «اقذفيه» الثانية يرجع الى التابوت» وفي الأولى يرجع الى 
موسى. وعلى ذلك يعلّق الزمخشري: «رجوع بعضها (أي الضمائر) اليه (أي 
الى موسى) وبعضها إلى التابوت» فيه هجنة»؟". 

وفي قوله: «ولا تتفت فيهم منهم أحدّا»(۲۲/۱۸). ضمير «فيهم» 
لأصحاب الكهف, وضمير «متهم» لليهود. وهذا غير جائز. 

۳. وفي القرآن كلام بيد بيب پبینه كلام آخر في من آخر وآيات أخرى لاحقة. 
مثل قوله: « وجوة يومئذ ناضرة الى ربّها ناظرة»(۲۲/۷۰). وهو دال على 
جواز الرؤية. ثم يقول: «لا تدركه الأبصار»(7/7١3٠).»‏ وهو دالّ على نفى 
الرؤية. وغير ذلك كثيرء على ما يقول السيوطي". ‏ 

.٤‏ وفي قراءة القرآن ت تستوقفنا غراباث كثيرةٌ منها: 


8 : ا ل el‏ د | Bol‏ 200 - 
لماذا جاءت لفظة «أحد فى صيغة النكرةء ولفظة «الصمد» فى صيفقة 


(11) انظر السيوطيء الاتقان ٠۹/۲‏ . 
(1۲) انظر السيوطيء الاتقان ۱۷۸/١‏ ... 
(17)أانظر السيوطيء الاتقان ۱۸/۲- ۲۰ . 


۰۸ . إعجاز القرآن 


التعريف, في قوله: «هو الله أحد,ء الله الصمد»(؟١ ١‏ /(؟ 


ولماذا جاءت لفظة «خالصة» مؤئثة, ولفظة «محرم» مذكرة, فى قوله: 
«ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومُحرّم على أزواجناء(7/ .)١79‏ 
إا ن المفسرين رأوا لها حجة: وهي ان «محرم» ترجع الى «ما»» و«خالصة» 
ترجع الى «الأنعام». فهل هذا صحیح؟ 


ولماذا أجاز القرآن التأنيث في مكان, ولم يجرْه في مكان آخرء في مثل 
قوله: «إعجارٌ تخل خَاوية»(19/ »)٤‏ و«إعجاز نخل مُنْقّعر(54/ .)٠١‏ وفي 
«إن البقر تشابّه عليناء(؟/ .)۷١‏ وحجة التذكير عند المفسرين هو أن «جنسه 
تشابّه علینا»". وفي قوله «السماءٌ منفطر»(۱۸/۷۲)» وفي مكان آخر: «اذا 
انقطرت السماء»(۱/۸۲). وفي قوله: «جاءتّها ريح عاصف»(۲۲/۱۰)» وقي 
مكان آخر:ٍ و«لسليمان الرّيح عاصفةٌ»(١؟/١4)...‏ إلى غير ذلك. 


.ثم أيهما أصح؟ قوله: «أدخلوا الباب سّجِّدًا وقولوا حطّة (؟58/5), 
أم قوله في مكان آخر: «قولوا حطةٌ وادخلوا الباب سجدا» (/1/ .)١171‏ 


وقوله: «ما هل به لغير الله»(۱۷۲/۲)؟ أم قوله فى مكان آخر: «ما أهل 
لغير الله به(0/ 49 5/ 115/1741580)؟ 


وقوله: «يكون الدين لله»(۱۹۳/۲)؟ آم قوله في مكان آخر: «يكون 
الدین كله لله»(۸/ ۳۹)؟ ظ 


وقول «ؤلق تست النار الا أيامًا معدودة»(۲/ ١6)؟‏ أم قوله في مكان 
آخر: «أیاما معدو دات»(۳/ ۱۸٤ /۲ ۰۲١‏ و۲۰۳)؟ 


وقوله: «اِنٌ هدى الله هو الهدى»(7/ ۱۲۰؟) ام قوله في مكان آخر: دن 
الهدى هدى الله»(۷۲/۳)؟ 


(14) تفسير الجلالين لى ؟/ 7١‏ . 


إعجاز القرآن ٠١5.‏ 


وقوله: «قولوا: آمّنا بالله وما أنزِلَ إلينا.(؟/11١)؟‏ أم قوله في مكان 
آخر: «... وما أنزل عليناء(7/ ٤۸)؟‏ 


وقوله: «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق»(7/١15١)؟‏ أم قوله في مكان 
آخر: خشية إملاق»(/١1١/١؟)؟‏ 


. واذا أردنا العودة الى نظرية المحكم والمتشابه» في القرآنء فلا بد لنا 
من التساؤل: ما هي الحكمةٌ في وجود المتشابه؟ «فإن كان مما يمكن علمهء قله 
فواكء منها الحثٌ للعلماء على النظر؛ وإِنْ كان مما لا يمكن علمه» فله فوائد, 
منها ابتلاء العباد بالوقوف عنده». 


ولكن كيف ينسجم «ابتلاء العباد» مع عقيدة الإعجاز؟ وإذا كان المتشابه 
-ومعظم القرآن عليه- للخاصة دون العامةء فكيف يخاطب الله العامة؟ وكيف 
تعمل العامة لتستفيد من كلام الله العزيز؟ إنها شبهة أخرى تطعن بأهداف 
الوحي والنبوة. 


۷. وإذا أردنا العودة الى «الناسخ والمنسوخ» في القرآنء فلا بد لنا من 
القول بان القرآن انقرد» دون سائر الكتب المنزلةء بهذه النظرية الخطيرة. ولم 
يكن النسخ -بحسب معناه- إبدال آية بآية فحسب» بل هناك نَسَخٌ بطريقة 
النسيان بدون ابدال. ولهذا كان الثبي يصلى: «أللهم ارحمني بالقرآنء اللهم 
ذگرني منه ما نسیت» وعلّمني ما جهلت»'. 


وأخرج الطبراني عن ابن عمر أن النبي أقرأ رجلّين سورة, فكانا يقرآن 
بهاء فقاما ذات ليلة يصليانء فلم يقدرا منها على حرفء فأصبحا غاديين على 


رسول الله فذكرا له ذلك» فقال: «انّها مما تسح -أي رفع قَالْهُوَا عنهاء. 


و LU‏ 34 
وكذلك روي عن أبي موسى الأشعري :. «نزلت سورة نحى (سورة) براءة. ثم 


(18) السيوطيء ۱۲/۲ . 


٠‏ .إعجاز القرآن 


رفعت. وروّى البخاري عن أنّس أنّه ازل في قصة أصحاب بثر معونة قرآنٌ 
قرأناه. ثم رفع» . وروي عن عمر قوله: «لا يقولنٌّ أحدكم أخذث القرآنٌ كلّه. 
وما يدريه ما كلّه! فقد ذَّهَبَ منه قرآن کثیر». وعن عبد الرحمن بن عوف 
قال عن آية في الجهاد: «أسقطت في ما أسقط من القرآن»”"؛ وعن عائشة 
قالت عن آية «إنْها كانت قبل أن يغيرَ عثمانٌ المصاحف»”". 


وسؤالّنا هنا: هل من الإعجاز في شيء أن يذهب «كثيرٌ من القرآن»؟ 
وأن «يرقَعٌ منه الكشير؟؟ وأن «ينْسَّخ؟ أو «ينْسَّى منه الكثير»؟ هل يصح 
النْسغ, حقّاء في كتاب الله المنزّل؟ وهل يب قى القرآنء مع هذا النُسخْ, فة 
في إعجازه؟ أين هو الإعجاز في كل ذلك ؟ وأي إعجاز هو أن نجدّ الناسخ» في ٠‏ 
تعن الور يتقدّم على المنسوخ؟ كما هى الحال في آية ۲۲٤‏ و وة 
البقرة التي تسخ ما بعدها آية ٠‏ 54؛ وآية ٠٠‏ من سورة الأحزاب التي تسخ 
ما بعدها آية ؟ه؟ ظ 


۸. ومن غريب القرآن في إعجازه أن تّرى المعاني تختلط علينا من أجل 
مراعاة الفاصلةء أي القافية المسجّعة؛ وأن ترى اللغة تحرف مُخالفةٌ للاصول 
من أجل مراعاة الرّوي والإيقاع. والأمثال على ذلك عديدة: 

لماذا يقدم القرآن ماهو متأخرٌ في الزمانء في قوله: «فلله الآخرة 
والأولى»(57/ ١)؟‏ ولولا مراعاة الفاصلة لكان عليه أن يُقدّم «الأولى» كما 
في قوله في مكان آخر: «له الحمدُ في الأولى والآخرة»(۲۸/ .)٠١١‏ وفي تقديم 
هارون على موسى في قوله: «برب هارون وموسی»(۲۰/ ۷۰). 


وفي تقديم الضمير على ما يفسّره في قوله: «فأوجس في نفسه خيقّةٌ 


(۷) الاتقان, ؟/ 7ه . 

(14) السيوطيء الاتقان ؟/ 5؟ . 
(19) المرجع نفسه. 

. ٠١ المرجع نفسه.؟/‎ )٠١( 


إعجاز القرآن ۲٠٠١٠‏ 


موسى»(۲۰/ 1۷). والأصح تقديم الفاعل موسی؛ فيقال: فأوجس موسی.. 
وفي حذف الفعل غير المجزوم في قوله: «والليل إذا يسرٍ»(۸۹/ .)٤١‏ 
وفي حذف ياء الإضافة في قوله: ٠ E‏ 

و«كيف كان عقاب»( (f°‏ . والأصح: ونُذري» وعقابي... 


وفي صرف الممنوع من الصرّف في قوله: «قواريرًا قواريرًا /۷١(‏ 
6). والأصح: قواريرٌ قوارير. ظ 

ولماذا يستغني القرآنُ بالمفرد عن الجمع في قوله: «واجعلنا للمتّقينَ 
إماما»(5١/‏ ١۷)؟‏ والأصح: «أثمّة», كما في قوله: «وجعلناهم أثمّةً يهدون» 
.)75/9١(‏ وفي قوله: «إنّ المّقين في جنات وتّهرء(04/55). والأصح: 
«وأنهار». وقد جعلها مفردة مراعاة للفاصلة.. 


ولماذا يستغني بالمثنى عن المفرد في مثل قوله:«ولمن خَافَ مَقامَ ربّه 
جئّتان»(47/55). والأصح: كما قال الفراء «جنة». 


ولماذا أيضا يستغني بالمثنى عن الجمع في قوله: «ومن دونهما 
جنْتان»(37/55) والاصح: «جنّات». 


ثم أيضا اذا الاستغناء بالجمع عن المفرد في قوله: «لا بيع فيه ولا 
خلال»(4١/١5)؟‏ والأصح: خلةء كما في قوله في مكان آخر: «لا بيع فيه ولا 
خلَة»(۲/ .)٥ ٤‏ 

ومن غرائب القرآن أيضا: وقوع مفعول موقع فاعل, في مثلٍ قوله: 


«حجايا مستورا»(۱۷/٥٤)‏ . والأصح: ساترا. ..وفي قوله: «ودكان وعذدهة 
E‏ والأصح: آتيًا. 


۲ . إعجاز القرآن 


ووقوع فاعل موقع مفعولء في مثل قوله: «عيشةً راضية»(15/١؟),‏ 
والأصح: مرضية. وفي قوله: «ماء دافق»(1/87), والأصح: مدفوق. 

ومن غرائبه أيضا وقوعٌ حرف مكان غيره» في مثل قوله: «بانٌ ربك 
أوحى لها»(59/ ٥‏ بدل «إليها». 1 

وحذف الفاعل ونائبه, في مثل قوله: «وما لأحد عنده من نعمة 
تجرّی»(۱۹/۹۲)ء والأصح: يُجرَّى عليها. 


واستعمال صيغة المستقبل بدل صيغة الماضيء في مثل قوله: «فريقًا 
كذَّبكُم وفريقًا تقتلون»(۲/ ۸۷)» والأصح: «قتلتم». 


وتغيير بنية الكلمة, في مثل قوله: «طورسينين» )5 )»وال ياسين» 
)۷ ۳۰ 10 والأصح: طور سيتاء, والياس. 


ek 


بعد هذاء هل يصح القول:. «إن القرآن العظيم لا تنقضي عجائبه»". 
وهل نصدق بأنها «ايتلاء للعباد» 00 ولئن سلّمنا بنظرية. «الفصيح 
والأفصح»! فأين أصبح قول الله الجازم الحازم بأنّه أنزل القرآن «بلسان 
عربى مبين, 7" وكيف تفهم القول ان الله أنزله: «قرآنا عربيا غير ذي 
عوج (18/59)؟ ولئن سلّمنا أيضا بنظرية " القرآن هو الحَكُم على اللّغة 
وقواعدها لا العكس"! فأين هي القواعد الصحيحة والأسس الصالحة التي 
عليها نعتمد لنجكم .على معجزة الإعجاز في القرآن؟!! ‏ 


(١/1)المرجع‏ نفسه» ٠١١/۲‏ . 
(۷۲) المرجع نفسه»۲/١٠‏ . 
(۷۲) آنظر: .۱۹١ /۲۹ 4٠١7/17‏ وانظر أيضاً: ۲۸/۳۹؛ و۱/۱۸... 


٤4‏ ..إعجاز القرآن 


اللبنانية للسئّةء والإمام محمّد شمس الدين رئيس المجلس الشيعي الأعى. قال 
الأول: "إن لدينا النّظام الكاملَ الصالح لعمارة الكون و اتبعليم الحياة 
البشرية "9" وقال الشاني: في الإسلام " يوجد نظام حياتي كاملء لا يترك 
مجالاً لاي نظام آخرء ولا يَدَعٌ منفدًا للشعور بالحاجة الى تنظيم جانب م 
جوانب الحياة؛ لأن الشريعة الإسلامية بقواعدها الكلية العامة وبالفقه الذي 
بني على أصليها الكبيرين ( الكتاب والسئّة), شايلة مستوعية لكل ما تقضي 
به سئة الحياة من نُظُّمٍ وأحكام»”". 


يكفيناء للدلالة على معجزات القرآن قل مثل هذا الكلام لمسؤولين 
معاصرين كبيرّين في عالمّي الإسلام, السئّة والشيعة. فهماء في النتيجة, 
يمقّلان المفهوم الإسلامي الحديث. هذا وإن الشيخ حسن خالد يتخطى المعقول 
ليؤكد لناب" أنْ نجاح الإنسان في الوصول إلى القمر لا يُنبغي أن يهش 
مُسلماً اطْلّعٌ على ما في القرآن من آيات مُحَكَمّات انون 


وقد يأتي يوم نبيّن فيه ما بيّنه المسلمون من علوم في القرآن. إذ هي» 
أيضاًء مججرة مو عورا 


(۷۷) الشيخ حسن خالد» آراء ومواقف» ص .١40‏ 

(۷۸) الشيخ محمد مهدي شمس الدينء العلمانيةء بيروت ۱۹۸۰ء ص 81 . 

(۷۹) الشيخ حسن خالدء آراء ومواقف. ص ١۲ء‏ في موضوع 'الإسلام وغزو الفضاء", 
بمناسبة وصول الإنسان إلى القمرء نقلاً عن جريدة الجريدة في ۸/۷/ .٠۹1۹‏ 


: إعجاز القرآن ۲٠۳٠‏ 


رابعا - معجزات القرآن في العلوم 


في إيمان المسلمينء إنّ "المعارف العلميّة الحديثة تسمح بفهم بعض 
الآيات القرآنية التي كانت بلا تفسير حتّى الآن "“". والقاعدة التي يبني عليها 
المسلمون نظريّتهم هذه "أنّ العلم والقرآن صنوان لا يفترقان. وأنّه. مهما 
تجدد العلم, وتقدم في الاختراع والاكتشافء نجد بان القرآن الكريم قد 
تخطاها علمياًء وعقائديّاء وفكريًا. وتربوي]"7”". والمبدأ الذي ينطلقون منه هو 
هذا: "كلما اكتشف العلماء شيئاً جد مذكوراً في القرآن""). والحجة الدامغة 
هي في اَن القرآن هو كلام اللّه. وكلام الله غني بما لا يحد. والإنسان يعجز عن 
سبر غور غنى هذا الكلام الإلهي الذي لا يحد. 


والعلوم في القرآن كثيرة وشاملة كل باب. هي في علم الفلك والهيئة., 
علم الفيزياء والكيمياء» وعلم الطبء وعلم الحساب والهندسة» وعلوم الصناعة 
والحيل والفلسفة والأخلاق والاجتماع والسياسة والتشريع وما إلى ذلك.. 
وفضل العالم الغربي الذي يقوم بالاختراعات والاكتشافات. انه يدلناء بما 
يخترع ويكتشف, على ما في القرآن مما يخترع ويكتشف. وبالتاليء إن 
العلماء المعاصرين يؤكّدون لنا مصدرّ القرآن الإلهي وغنى الإسلام. 


E 9‏ . 5 3 
)۷٤(‏ خمصيء توضیحا لما جاء عند موريس بوکاي» ص ۲۷۷. 


(١۷)الأميريء‏ الإشارات العلميّة في القرآن» ص .١١‏ 
(71) د.محمّد رشاد خليفه. صاحب الإعجاز العددي» عن حمصي»ص ۲۸۱. 


1 ...إعجاز القرآن 


هؤلاء المذهولون جمدو الله. وسيجوا حوله. وصنعوا به كما 
يشاؤون. وطالبوه بما يرغبون. وعملوه ما يريدون له أن يعمل. وكان اللَّهُ لهم 
مطواعاء وخاضعا لهم؛ بل كان في عبّهم وجيبهم, رهن استعمالهم له. هؤلاء 
المتديّنون المذهولون: هم» حقّاًء سببٌ مباشرٌ لكل جحود وكفر وإلحاد. وليس 
عليهم أن يضعوا مسؤولية الإلحاد على سواهم. فهم به وغه 


هؤلاء صؤروا الله على قدر عقولهم. فكان الله معهم» مقاتلاً ومعتن 
بهم دون سواهم. وجعلوا أنفسهم مدافعين عنه ومجاهدين ومقاتلين في 
سبيله» وصتفوا الناس بالنسبة إليه» بين مؤمنين» وكافرين» ومشركين, وأهل 
كتاب» وأهل ذمةء وفاسقين... فيما هولا يمير أحداً عن أحد, بل هو نفسه يهتم 
بالأشرار والأبرار سواءء ويذهب وراء الخاطئين لأنهم أكثر حاجة إليه. 


وبعد هذاء هل من حق لنا في اعتبار أنفسنا راشدين في إيمانناء فلا 
نعود نحتاج إلى رسل وأنبياء وكتب ومعجزات وشرائع منزلة!!! أيجوز لنا 
ذلك ونحن نتط أع إلى ذواتتاء حيث حريتنا هي الدليل على اللّه. وهي التي 
بحفاظنا عليهاء نؤكّد على عظمة خالقها. ويوم يفقدنا الله حرّيتّنا يكون قد 
قضى على نفسه لا محالة. فحريتنا في البحث عن الله واللّه الذي يحفظ لنا 
هذه الحريّة صنوان. بعد هذاء فمن أين تدخل المعجزات إذا!!! ومن أجل أي 
هدف يقول بها القائلون!!! اليس للقضاء على الله وعلى الحريّة معاً!!! 


إعجاز القرآن ٠٠٠١١٠‏ 





في النهايةء لا بد من قولة حقء بل قولة إيمان: ليس من شأن أي دين 
في العالم أن يقوم على معجزات وخوارق: اليهودي ليس يهودياً لأن موسّى 
صنع معجزات وعجائب. والمسيحي لا يتبع المسيح لأن المسيح اجترح عجائب, 
وعلّم ما عم وأنزل على الأرض إنجيلاً. وكذلك على المسلم ألآ يكون مسلما 
بسبب ما يجده في القرآن من معجزات. المعجزات ليست ركنا من الدين. 


ولثن كان ثمّةٌ معجزات فهي من قبيل الرحمة بأناس تعدّبهم 
الأمراض والآلام. وليس لله فيها غير مقصد غير رحمته. فهو لا يتدخّل 
ليقضي على نظام الكون الذي أبدعه أحسن إبداع. ولا يتدخّل ليتحدى العلم, 
وينقض ما قرّره. ولا يحرم الإنسانَ من حريّة أوجدها هى له؛ وتكاد تكون 
مطلقةء وتنفي الله نفسه» وهو الذي أوجد الإنسان ليبحث عن كل شيء. 

ومن حقٍّ الإنسان الذي خلقه اللَهُ حرا أن يقفّ بوجه اللّه رافضاً أو 
قابلاً. وعلى هذا جزاؤه. وبهذا مجده وفخره وسعادته. والمذهولون بمعجزات 
إلهيةء يروتها تتتحدى الكون والعلمّ والمألوفء قد لا يعرفون الله حق معرفته. 
وهم لا يبحثون عنه في أي مكان. ولا يقدّرون ما خلق من بدائع. ولا يحترمون 
ما زرع فيهم من حريّة وعقل وميل إلى البحث المستمرٌ ونزعة نحو التطور. 


ينض 


ور ررر 


)١‏ الإبياري (ابراهیم). تاريخ القرآنء دار الشروق بيروت سنة ٠۹٦٤‏ م. 
الأشيقر ( محمد علي)» لمحات من تاريخ القرآن» مطبعة النعمان, كربلاء بدون تاريخ. 
أبن أبي الاصيبع (محمد)» بديع القرآنء مكتبة النهضة بمصرء القاهرة» سنة ٠۱۹٥۷‏ م. 
لاصفهاني (الراغب). المفردات في غريب القرآنء اعداد محمد احمد خلف الله» مكتبة الانجلى 
المصرية» القاهرة سنة ١191م.‏ 
) الآصفي (علي محمد). دراسات في القرآن الكريم» مكتبة النجاح» النجف ١١8١‏ ه. 
الالوسي (محمود)ء روح المعانيء المطابع المنيرية القاهرة ٠٠١١‏ ه. 
إبن الانباريء البيان في غريب القرآنء دار الكاتب العربيء القاهرة سنة 575١م.‏ 
ألباقلاني (القاضي أبو بكر)ء إعجاز القرآن» جزءانء بهامش كتاب الاتقان في علوم القرآن 
للسيوطي. المكتبة الثقافية بيروت ۱۹۷۳ م. 
ألببلاوى (محمد علي)» التعريف بالنبي والقرآن الشريفء القاهرةء سنة /1؟155م. 
)٠‏ البخاري» صحيح البخاريء ٩‏ أجزاء في ثلاثة مجلّدات: مطابع الشعب (بدون تاريخ) 
بدوي (أحمد أحمد). من بلاغة القرآنء مكتبة نهضة مصرء ٠١٥۰‏ م. 
البغدادي (الحسين). معالم التنزيل» مطبعة المنار, القاهرة ١1١5©‏ ه 
بلاشيرء القرآنء نزوله, تدوينه» ترجمته» وتأشيرهء عربه رضا سعادة» دار الكتاب اللبنانيء 
بيروت ۱۹۷٤‏ م. 
ألبنا (أحمد الدمياطي)» اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الاربع عشرء القاهرة سنة ٠٠١١۹‏ 
)٠١‏ بن بني ( مالك), الظاهرة القرآنيةء مكتبة دار العروبةء القاهرة سنة ۱۹۰۸ م. 
لبهي ( الدكتور محمد). من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك, دار الفكرء بيروتء ۱۹۷۰ 
ألبوطي (محمد سعید)» من روائع القرآن» ط؟. مكتبة الفارابي» دمشق » سنة ۱۹۷۰ م. 
ألبيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» في مجموعة من التفاسيرء ٦‏ مجلّدات» دار احياء 
التراث العربي» بيروت» سنة ۱۳١۷‏ ه 
ألترمذيء ألجامع الصحيح., » أو «دسان الترمذي» مطبعة البابيء القاهرة, سنة ۱۹۳۷ م. 
٠‏ ألتستري ( سهل)ء » تفسير القرآن العظيم, > مطبعة السعادة: القاهرة. سنة ۱۹۰۸ م. 
إبن تيميّة (أحمد). الاكليل في المتشابه والتنزيلء المطبعة العامةء القاهرة. سنة 7151 اه. 
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إبن تيمية (أحمد)» مقدمة في أصول التفسيرء دار القرآن الكريم» الكويت (بدون تاريخ). 
الثعالبي (عبد الرحمن)» الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الجزائرء سنة ١7151‏ ه. 
الجديلي (محمد)ء نظرات حديثة في التفسير المكتب التجاريء بيروت» سنة ۱۹٦۳۲‏ م. 
©) الجرجاني (عبد القاهر). دلائل الاعجازء ط ۲ مطبعة المنارء القاهرة» سنة ٠١۳١‏ ه. 
(نشر السيد محمد رشيد رضا). ظ 
جلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطيء قرآن كريم: تفسير الجلالينء مكتبة الملاح. 
دمشقء (بدون تاريخ). 
جملة مؤلفينء القرآنء نظرة عصرية جديدة, المؤسسة العربيةء بيروت» سنة ۱۹۷۲ م. 
جمال (أحمد محمد)» مع المفسرين والكتابء دار الكتاب العربيء القاهرة. سنة .١90 ٤‏ 
إبن جني (المحتسب)» في تبيين وجوه شواذ القراءات» المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية, 
القاهرةء سنة ١١/85‏ ه. 
"٠‏ ألحداد (الاستاذ)ء القرآن والكتاب» جزءان» لا دار نشرء ولا تاريخ في سلسلة «دروس 
قرآنية». 
الحداد (")» نظم القرآن آن والكتاب» الكتاب الاول: اعجاز 2 آن» لا دار نشرء ولا تاريخ. : 
حسين (محمد الخضر). بلاغة القرآن. المطبعة التعاونيةء دمشق ١/51١م.‏ 
أبى حيان الأندلسيء التفسير الكبيرء مطبعة السعادة, القاهرة» ٠۱۳۲۸‏ هم 
إبن الخازن الشيخيء لباب التأويل في معاني التنزيل» في مجموعة من التفاسيرء ١‏ 
مجلدات. دار احياء التراث العربي» بيروت» سنة ۱۳١۹۷‏ ه 
٥‏ ) الخطيب (عبد الكريم)» اعجاز القرآن دار الفكر العربيء» القاهرة, سنة ۱۹٦٤‏ م. 
الخطيب ("). التفسير القرآني للقرآنء دار الفكر العربي, القاهرة. بدون تاريخ. 
ابن الخطيب (محمد)ء أوضح التفاسيرء ط1. المطبعة المصرية» القاهرة, سنة 9714١م.‏ 
خلف الله (محمد وسلام)ء ثلاث رسائل في اعجاز القرآنء دار المعارق بمصرء القاهرة. 
سنة 1566م. 
الخوثي (أبى القاسم)» البيان في تفسير القرآنء 3 » مطبعة الآداب » النجف. سنة ١577‏ 3 
٠‏ ) ألداني (أبع عمرو). المحكم في نقط المصاحفه مديرية احياء التراث القديم» دمشق 
سنة 1١95٠‏ م. 
الدانيء المقنع في رسم القرآن الكر ق 1 «الجامعة الاميركية» بيروت. 
الداني» التيسير في القراءات السبع؛ نشر وتحقيق «برتزل» الاستانةء سنة ١51١م.‏ 
سلسلة المكتبة الاسلاميّة, ۲. 
إبن أبي داود (أبى بكر). كتاب المصاحفء المطبعة الرحمانيّة, القاهرة, سنة ۱۹۳۲ م. 
درّاز (الدكتور محمد عبد الله)ء ألنبا العظيم» نظرات جديدة في القرآنء ط؟:. دار القلم» 
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الكويت, سنة ١٠191م.‏ 

)٥‏ درؤزة (محمد عرّة), القرآن المجيدء المكتبة العصريةء صيدا بيروتء بدون تاريخ. 

الدومي (أحمد عبد الجواد)ء مبعوث الازهر الشريف بلبنانء الاسلام منهاج وسلوك المكتبة 
العصرية؛ صيدا بيروت» دون تاريخ. 

ألديب (محمد السباعي)» البيان في اعجاز القرآنء مطبعة صبيحء القاهرة. سنة ١٠157١م.‏ 

ألذهبي (محمد حسين). التفسير والمفسرون. دار الكتب الحديثةء القاهرة, سنة ۱۹٩۱‏ م. 

الرازي (فخر الدين)» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء المطبعة البهيةء القاهرة, .٠۹۳۸‏ 

6٠‏ ) الراقعي (الدكتور مصطفى صادق)» اعجاز القرآنء والبلاغة النبويةء ط 5؛ دار الكتاب 
العربي» بيروت» سنة 151/1م. 

رضا (محمد رشيد)» تفسير المنارء ط۸ مطبعة المنارء القاهرة سنة 157 اه. 

ألزجّاجء إعراب القرآنء الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميريةء القاهرة, سنة 19717م. 

أبي زرعة (الامام عبد الرحمن بن زنجلة)ء حجة القراءات. تحقيق سعيد الافغاني» مؤسسة 
الرسالة, ط ۲ء بیروت» ۱۹۷۹ م. ش ١‏ 

ألزرقاني (عبد العظيم)» مناهل العرفانء مطبعة شبرا القاهر ٠١١۹۰3‏ ه. 

6 ) الزركشي (محمد بن بهادر)» البرهان في علوم القرآنء ٤‏ أجزاء. تحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيمء دار احياء الكتب العربيةء سنة ۷١٠٠م‏ القاهرة. 

الزمخشريء الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل 
مطبغة محمد مصطفىء» القاهرة. 54" ه (؛ أجزاء) 

الزنجاني (أبو عبد الله)» تاريخ القرآنء ط۴ مؤسسة الاعلمي» بيروت سنة 575١م.‏ 

ألسجستانيء غريب القرآنء المطبعة الرحمانيةء القاهرة. ١١47‏ ه.. 

أبى السعودء ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريمء "ج: مطبعة بولاق القاهرة ٠١۷١‏ 

)٠‏ السيوري (مقداد)ء كنز العرفان في فقه القرآن» تبرين: 6 7١‏ اه. 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن)» الاتقان في علوم القرآن» جزءان في مجلّد واحدء 
المكتبة الثقافيةء بيروت» سنة ۱۹۷۳ م. 

السيوطي (المتوكلي)ء في ما ورد في القرآن باللغة الحبشية والفارسية والهندية والتركية 
والزنجية والنبطية والقبطية والسريانية والعبرانية والبربرية, مكتبة القدسي والبدير, 
دمشقء سنة ١١4/4‏ هل 2 

ألسيوطيء معترك الأقران في اعجاز القرآنء دار الفكر العربيء القاهرةء سنة ١979‏ م. 

شاهين (عبد الصبور). تاريخ القرآنء دار الكاتب العربي» القاهرة» سنة 11امم. 

6) شحاتة (دكتور عبد الله محمود)» تاريخ القرآن والتفسيرء ألهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرةء سنة 191/17 م. 
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الشرباصي (أحمد)» قصة التفسيرء دار الجيلء بيروت» ط ۲ء سنة ۱۹۷۸ م. 

الشريف الرضيء e E EE‏ 
احياء الكتب العربيةء القاهرة» ۱۹۹۰٩‏ م. 

شيخ أمين (الدكتور بكري) ‏ التعبير الفني في القرآنء دار الشروق, بیروت» سنة ۱۹۷۳ م. 

الصابوني (محمد علي)» التبيان في علوم القرآنء دار الارشاد بيروت سنة ۱۹۷۰ م. 

)٠‏ الصالح (الدكتور الشيخ صبحي). مباحث في علوم القرآنء ط ١١ء‏ دار العلم للملايين, 
بیروت» سنة ۱۹۷۹ م. 

صبيح (محمد)ء بحث جديد عن القرآنء ط١٠‏ دارالثقافة العامة القاهرةء بدون عنوان. 

الصعيدي (عبد المتعال)ء النظم الفني في القرآنء مكتبة الاداب القاهرة, سنة ١16٠‏ م. 

الطبرسيء مجمع البيانء طهرانء سنة ١4‏ 5اه. 

الطبريء جامع البيان في تفسير القرآنء المطبعة الاميرية القاهرة. ١٠١١‏ 

.م١5‎ 6501 ألطوسي (أبى جعفر)» التبيان في تفسير القرآنء المطبعة العلمية النجف. سنة‎ ) ٥ 

الظافر (نصير الدين)» حسن الايجاز في ابطال الاعجازء المطبعة الانجليزية الاميركانية, 
القاهرةء بدون تاريخ. 

عبد الجبار (القاضي)ء تنزيه القرآن عن المطاعن, المطبعة الجماليةء القاهرة. ١١59‏ ه 

عبد الرحمن (عائشة). التفسير البياني للقرآنء دار المعارف بمصرء القاهرة 15717م. 

عبد الرحمن (")» القرآن والتفسير العصري. دار المعارف بمصرء القاهرة, ١٠151م.‏ 

٠6).عبدى‏ (محمد)» تفسير جزء عم, مطبعة مصرء القاهرة, ١١1١54‏ ه. 

أبى عبيده (معمر بن المثنى). مجاز القرآن, مكتبة الخانجيء القاهرة سنة 15804 م. 

ألعدوي (محمد مخلوف). عنوان البيان في علوم التبيان» مطبعة المعاد, القاهرة, ؟ ١١4‏ 

إبن العربي, أحكام القرآنء مطبعة السعادة, القاهرة ١11١‏ ه. 

ألعزوزي (محمد العربي)» دليل مباحث علوم القرآن المجيدء دار الانصاف بيروت ١1567‏ م. 

5) العسكري (الحسني)ء تفسير العسكريء تبريزء سنة ٠١١١‏ ه. 

عطاء (عبد القادر)ء التفسير الصوفي للقرآنء دار الكتب الحديثة القاهرة سنة 1575م. 

العطار (الدكتور داود)ء موجز علوم القرآنء مؤسسة الاعلمي» بیروت» ط؟, ١51/4‏ 

العكبري» إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقسراءات في جمع القرآن. المطبعة 
الميمذية, القاهرة سنة ۹ ھہ. 

ألعلويء عبد اللهء تفسير القرآن» طهران» سنة ۱۳٣۲‏ ه. 

)٠١‏ ألغزالي (جواهر القرآن)ء مطبعة محيي الدين الكردي القاهرة. سنة ۱۳۲۹ ه. 
ألغزالي (محمد). نظرات في القرآنء ط؟, دار الكتب الحذيثة القاهرة, سنة ۱۹٩۲‏ م. 
جفرى (آرثر). مقدمتان في علوم القرآنء مكتبة الخانجي القاهرةء سنة ۱۹۷۲ م. 
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ألفراء. معاني القرآن دار الكتب المصريةء القاهرة, 0 150م. 

ألفيض الكاشانيء الصافي في تفسير القرآن» طهران» سنة 7174 1اه. 

٥‏ ) قبيسي (الدكتور محمد)» تدوين القرآن الكريم» الوثيقة الاولى في الاسلام» دار 
الآفاق الجديدة. بیروت» ۱۹۸۱ م. ۱۱٩‏ ص. 

بن قتيبةء تأويل مشكل القرآن» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. سنة ١۱۳۷۳‏ ه. 

إبن قتيبةء تفسير غريب القرآنء تحقيق السيد أحمدصقرء دار الكتب العلميةء بيروت. ١91/4‏ 

ألقرطبيء الجامع لاحكام القرآنء دار الكتب المصرية القاهرة 1915 م. 

القطان (مناع)ء مباحث في علوم القرآنء الدار السعودية للنشرء الرياضء بدون تاريخ. 

٠ح).قطب‏ (سيد)ء التصوير الفني في القسرآنء دار الشروقء بيروت. بدون تاريخ. 

قطب (سيد)ء في ظلال القرآنء دار احياء الكتب العربيةء القاهرة سنة ٠١۹٣۲۳‏ م. 

لقيسي (قاسم محمد)ء تاريخ التفسيرء المجمع العلمي العراقيء بغدادء سنة 1977١م.‏ 

إبن قيّم الجوزبةء التبيان في أقسام القرآنء المكتبة التجارية الكبرى القاهرة» ٠۹۳۳‏ 

ابن قيّم الجوزيةء كتاب الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان: القاهرة, ۱۳۲۷ ه. 

٠ح‏ ابن كثير(اسماعيل)» تفسير الحافظ ابن كثيرء مطبعة المتارء القاهرة 47 15١اه.‏ 

لاشين (د. عبد الفتاح)» البديع في ضوء اساليب القرآنء دار المعارفء القاهرة. .٠۹۷۹‏ 

لاشينء المعاني في ضوء اساليب القرآن» ط ۳ء سنة 191/8م. 

لاشين» البيان في ضوء اساليب القرآن» سنة /الا51ام. ' 

المبرّدء ما اتّفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيدء القاهرة ٠15١1ه.‏ 

)٠‏ مخلوف (دكتور عبد الرؤوف) الباقلاني وكتابه اعجاز القرآن» دراسة تحليلية 
نقديةء دار مكتبة الحياةء بيروت» سنة ۱۹۸۱ م. 

مكّي (أبى محمد بن ابي طالب القبس)» الجمدة في خريب الثران: تحقيق بويت عبن الرحمن 
المرعشليء. مؤسسة الرسالةء بيروت: ۱۹۸۱ م. 

النحاس (أبو جعفر). الناسخ والمنسوخ في القرآنءمطبعةالسعادة, القاهرة, ١11/1‏ ه. 

ألنسفيء مدارك التنزيل وحقائق التأويلء دار إحياء التراث العربي» بيروت: ١1١17‏ ه. 

ألنمر (د. عبد المنعم)» علوم القرآن الكريم, دارالکتاب اللبناني». بيروت: ٠۹۷۹‏ 

٠١‏ ) النيسابوري» غرائب القرآن وغرائب الفرقانء المطبعة الاميريةء القاهرة, سنة ٠١۲۲‏ ه 

الواحدي (علي)» أسباب النزول» مؤسسة الحلبيء القاهرة 1574١م.‏ 


BLACHERE,R., Introduciton au Coran,Ed. Besson et Chantemerle’ Paris1959 
BLACHERE, Régis, Le Coran; Coll. Que sais-je?; P.U.F.” Paris 1977 


CASANOVA, P., Mohammed et la fin du monde; Paris, 1911 - 1913; 2 fasc. 
` ENCYCLOPEDIE DE L’ISLAM, Leyde, Plusieurs articles : Arabe, دا‎ 


Kur’an, Madina, Meckke, Muhammad, Djazirat al- Arab....... 


فهرس الكتاب . ۲۲۲ 


مقدذمة الكتاب از[ O OR O SA‏ 
الفصل الأول - معجزة الوحي والتنزيل ا NO EO a‏ 
.ولا - إستمرارية الوحي E. ASAE‏ 
ثانياً - معنى الوحي ب- 000303‏ 0 ا 00 

. ثالثا -.طرق الوحي 1 1 ذ[ذ1ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 E e‏ 
رابعا - بدء الوحي O‏ 
. خامسا - ألوحي والتنزيل والإلهام والنبوة 0 0 EO‏ 
سادسا - بين الثبي محمد والأنبياء السابقين ا 
الفصل الثاني - معجزة أمّية محمد .......................... 000 
.الا - ألقلم العربي اا AA‏ للد 
. ثانيا - ألقراءة والكتابة في مكة VE‏ 
ا 1 OG‏ 
الفصل الثالث - معجزة حفظ محمد للقرآن AV asla‏ 
. أوّلاً - النسيان الثبوي N E e‏ 
ثانيا - النّسخ في القرآن 0000008 0 0000 
. ثالث - إجازة التبديل في القرآن EE a e‏ 


a تحة ا‎ REG E 


و و 


٠‏ “737 ا فهرس الكتاب 


الفصل الرّابع - معجزة حفظ الصحابة للقرآن a e‏ 
أولاً - تخْلف الصحابة عن كل القرآن EO‏ 

د دري اا ا e‏ 

ثالثا - حقّاظ القرآن.. 0 


: ألا -. جمع الزسشول للقرآن 10 1[ O‏ ا 
ثانيا - ا القرآن في E e‏ 


. أوّلاً - الوضع لعي 10 
ثانياً - وضع المصاحف العثمانية .............. OOTY‏ 


ثالثا - ضبط المصاحف العثمانية ....... ا 
. رابعا - رخصة القراءات ا 
خامسا - أنُحكم والمتشايه ارو م ا م 
افا ت لي ا د 531111011 


.اول ا لغة اشا ys‏ 0 
ناك اغا اسلو ت القن n‏ 55 

. ثالثا - الحكم للغة أم للقرآن ؟ ......... في N‏ 
رابعاً - معجزات القرآن في العلوم سيو اام ست ةا 


عساوو واكر اج 121111 
قهرس كتاب عالم المعجزات a‏ 0989 1 0 333*36300100*غ2ظ2 
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